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ــيـــداً عــــن الـــمـــهـــاتـــرات الـــســـيـــاســـيـــة الــضــيــقــة والـــمـــواقـــف  ــعـ بـ
المسبقة، ولكن وســط تزايد تعقد و»ضبابية«  المعلّبة 
المشهد السوري مؤقتاً، ماذا يكمن خلف مجمل السلوك 
الدبلوماسي والعسكري الروسي فيما يتعلق بسورية؟
ولماذا تعلن موسكو هدنات متصلة في حلب؟ ولماذا 
تــــشــــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة الإفـــــســـــاح فـــــي الــــمــــجــــال لـــخـــروج 
ــتــــزام قــدر  الــمــدنــيــيــن؟ ولـــمـــاذا تـــشـــدد عــلــى ضـــــرورة الالــ
المستطاع بمراعاة العناصر الضرورية كلها ذات الصلة، 
مثل الإغاثة والمساعدات وحماية السكان وتطبيق كل ما 
له علاقة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؟ 
ولماذا تبدو متمسكة باتفاقها »الخماسي« مع واشنطن 
حول سورية؟ ولماذا تدعو إلى تعاون جدي ومشترك 
ــــاب، بــعــيــداً عـــن اســتــخــدامــه كوسيلة  ــ فـــي مــواجــهــة الإرهـ
أو ذريــعــة أو شــمّــاعــة مــن أي طـــرف كـــان، كــل لغاياته؟ 
ولماذا تشدد- بشكل شبه منفرد مؤخراً- مع الأطراف 
السياسي  الــحــل  أن  والــدولــيــة على  المحلية والإقليمية 
على أســاس مختلف الــقــرارات والبيانات الدولية ذات 
الوحيد  المخرج  الصلة، بما فيها جنيف1 و2254، هــو 
من الأزمة، التي لا حل عسكرياً صرفاً لها، وأن الإرهاب 
والإرهابيين، وداعميهم، من أطراف الصراع المتعددة، 

هم من يبعدون آجال إطلاق ذاك الحل؟
إن ترابط مختلف عناصر هذا السلوك يؤكد على: أن 
الأولوية من وجهة نظر روسيا هي للحل السياسي 
الــذي يحافظ على سورية كوحدة جغرافية سكانية 
واحدة، وأن إجراءاتها العسكرية المختلفة، بما فيها 
حتى »استعراض« القوى في بحور العالم وصولًا 
إلى الشواطئ السورية، هي في خدمة الوصول إلى 
ذاك الحل وإنجاحه، ولا شيء غير هذا، وأن ذلك هو 

موقف روسي ثابت لا تراجع عنه.
وعملياً، فإن ثبات هذا السلوك ووضــوح غاياته من 
منظور موسكو- رغــم الــبــرود الاحــتــوائــي لمختلف 
الخصوم الـــذي يعتريه أحــيــانــاً- هــو مــا يضطر بقية 
الأطـــــــراف الـــمـــتـــورطـــة فـــي الــــصــــراع الــــســــوري لــلــبــقــاء 
عند تخومه المختلفة، مع امتلاك هوامش للمناورة 
والـــمـــمـــاطـــلـــة بـــالـــطـــبـــع. ولــــكــــن مـــتـــى كــــانــــت واشـــنـــطـــن 
ــا تـــــذهـــــب- مــــضــــطــــرة- إلــــــى إدانـــــــــة بــعــض  ــفــــاؤهــ ــلــ وحــ
مــمــارســات الــمــســلــحــيــن، فــي تــطــور غــيــر مــســبــوق في 

سياق الكارثة السورية؟
ــــر، تــدفــع مــحــصــلــة الــســلــوك الأمــريــكــي  عــلــى الــمــقــلــب الآخـ
نتيجة تــصــارع المصالح والــمــراكــز المختلفة فــي داخــل 
بالزاوية  الانحشار  المتحدة بواشنطن نحو  الــولايــات 
أكثر..! فحقيقة أنهم أعطوا للروس وعوداً لم ينفذوها، 
تبيّن أن الصعوبة لا تكمن في إمكانية أو عدم إمكانية 
فــصــل الــمــســلــحــيــن الــمــدعــومــيــن مـــن واشــنــطــن عـــن جبهة 
النصرة وغيرها من التنظيمات المصنفة إرهابية، ولا 
فـــي إمــكــانــيــة قــيــام مــحــاربــة مــشــتــركــة لــهــذه الــتــنــظــيــمــات، 
بــل فــي غــيــاب الإرادة الأمــريــكــيــة لتحقيق ذلـــك أســاســاً، 
بما يعني تبديد الأوهـــام والــرهــانــات المختلفة، مــن أي 
طــرف كــان، على احتمال وجــود دور أمريكي إيجابي، 
مــع تــحــول الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة عملياً إلـــى معيق سافر 
للحل السياسي. وهذا ما يؤكد حقيقة السلوك الأمريكي 
ووعــــــــــوده الـــخـــلـــبّـــيـــة طـــيـــلـــة الــــفــــتــــرة الـــمـــنـــصـــرمـــة لــبــعــض 
القوى الإقليمية أو السورية، على اعتبار أن المماطلة 
الأمريكية إنما تعد أحد أبرز أسباب الحفاظ على البيئات 
الضرورية لنمو الإرهاب وتمدده، وهي مماطلة مقترنة 
ــــاط الــفــاشــيــة الأمـــريـــكـــيـــة. وهـــذا  ــ بــرغــبــة ومـــصـــالـــح الأوسـ
يــعــنــي بــمــجــمــلــه: أن ثــبــات مــواقــف مــوســكــو ووضــوحــهــا 
يحاصران الأمريكيين في زاوية الدعم العلني للإرهاب، 

في حين يبرهن الأمريكيون على ذلك، حتى الآن..!
فــــي الـــمـــحـــصـــلـــة، ووســـــــط مـــــحـــــاولات الـــتـــعـــطـــيـــل الأمـــريـــكـــيـــة 
المؤقتة، فــإن رســالــة موسكو، الكامنة خلف سلوكها على 
الــمــســتــويــات الــمــخــتــلــفــة، هـــي واضـــحـــة لــلــخــصــوم والــحــلــفــاء 
على حد ســواء: ينبغي بــذل الجهود كلها الكفيلة بتسهيل 
أية  وتيسير الانتصار في معركة الحل السياسي، وليس 
مـــعـــركـــة أخـــــــرى. وأن الـــهـــدنـــات بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، هــــي مـــعـــارك 
الأكــبــر: معركة  للمعركة  تــحــضــيــراً  يــجــري كسبها  سياسية 
ــة، الــتــي  ــيــ ــــرارات الــــدولــ ــقــ ــ الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــمــســتــنــد إلـــــى الــ
أسهمت موسكو إلى حد كبير في صياغتها وبلورتها، وإلى 
التوازنات الداخلية والإقليمية والدولية الجديدة، ولكن بما 

يفتح الباب جدّياً أمام إطلاق التغيير السوري المطلوب.
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شؤون عمالية

ألاف العمال بلا نقابات؟

¿ محمد عادل اللحام

المدن الصناعية التي شيدت خلال العقدين 
السابقين كانت نقلة نوعية من حيث تجميع 
الصناعات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث 
لــعــبــت هــــذه الـــمـــدن دوراً مــهــمــاً فـــي تــوطــيــن 
الــعــديــد مــن الــصــنــاعــات، وتــشــغــيــل عـــدد كبير 
مـــن الــعــمــال الــمــوصــوفــيــن صــنــاعــيــاً، بــاعــتــبــار 
التكنولوجيا الصناعية المتقدمه تحتاج إلى 
عــمــال مكتسبين لــلــمــهــارات والــخــبــرات، مثل 
الـــصـــنـــاعـــات الــهــنــدســيــة والــكــيــمــيــائــيــة ومــــواد 

البناء على مختلف أصنافها.
ويــمــكــن أن نــشــيــر إلــــى أهــــم مــديــنــة صــنــاعــيــة 
مــــن تـــلـــك الــــمــــدن الـــتـــي أقـــيـــمـــت، مـــديـــنـــة عــــدرا 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، الـــتـــي تـــضـــم وفـــــق إحــــصــــاء حــتــى 
عــام 2016 مــا يــقــارب الــــ630 شركة صغيرة 
ومتوسطة وكبيرة، يعمل بها ألاف العمال 
والمهندسين، والجميع خاضع لقانون العمل 
17، حيث تتراوح تلك الشركات في تطبيق 
ــا، وخـــــاصـــــةً تــســجــيــل  ــهـ ــالـ ــمـ ــلـــى عـ الـــقـــوانـــيـــن عـ
الــعــمــال فــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة بــأجــرهــم 
الحقيقي الـــذي يــتــقــاضــونــه، والأغــلــبــيــة منهم 
لا يخضعون للضمان الصحي، والعديد من 
الشركات ليس لديها نظام الأمــن الصناعي 
ــذا يــعــنــي  ــ والـــصـــحـــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، وهــ
ــــي الـــصـــنـــاعـــات  ــلـــيـــن فـ ــعــــرض الــــعــــمــــال الـــعـــامـ تــ
التي تنتج عوادم خطرة للأمراض المهنية 
ــابـــة عــلــى هــذه  وإصــــابــــات الـــعـــمـــل، كــــون الـــرقـ
المعامل شبه معدومة ولا توجد إحصائيات 
فعليه لعدد الإصابات، أو دراســة للأمراض 
الــــمــــهــــنــــيــــة الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا الـــــعـــــمـــــال فــي 

الصناعات المختلفة.
ــــو دور  ــا هــ ــ أمـــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع الــــعــــمــــالــــي، مــ
النقابات في تأمين شروط العمل الصحيحة 
الـــمـــفـــتـــرض أن يــعــمــل بـــهـــا الــــعــــمــــال؟ وأيـــضـــاً 
ــــم  حـــقـــوقـــهـــم الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة ومــــســــتــــوى أجـــــورهـ
المفترض تناسبه مع الحد الأدنى لمستوى 
الــمــعــيــشــة كــمــا هــو مــفــتــرض لجميع الــعــمــال، 

سواء في القطاع العام أو الخاص؟
ــــن أجـــل  الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي كـــيـــف ســـيـــعـــمـــل مـ
الــــوصــــول إلـــــى أغــلــبــيــة الـــعـــمـــال لـــيـــكـــونـــوا فــي 
إطار التنظيم النقابي على أساس الصناعات 

التي يعملون فيها؟.
ما هي الخطوات المطلوبة من أجل التعريف 
الــنــقــابــي ومــهــامــه، والــحــقــوق التي  بالتنظيم 
ســيــقــدمــهــا لــلــعــمــال بــالــقــضــايــا الــمــخــتــلــفــة، كي 
يــتــحــول الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي بــالــنــســبــة لــلــعــمــال 
الــمــرجــعــيــة الـــتـــي يــســتــنــدون إلــيــهــا لتحصيل 
حــقــوقــهــم وتــطــويــرهــا، مـــع تــطــور متطلبات 

الحياة وتعقدها؟.
ــامــــت بـــعـــض الــــنــــقــــابــــات بــــــزيــــــارات إلـــى  ــقـــد قــ لـ
الـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة عـــلـــى فــــتــــرات مــتــقــطــعــة، 
ولــكــن هــل هـــذا كـــافٍ كــي تــوجــد تــلــك العلاقة 
الــمــفــتــرضــة بــيــن الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي والــعــمــال 
فـــي مــجــمــوع الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة وغــيــرهــا من 

المواقع؟  

كذبة الشواغر وحقيقة )البريستيج(بصراحة

ǧǧهاشم اليعقوبي

إعلانات الشواغر بالمئات
قـــد يــتــخــيــل الـــمـــرء إذا مـــا قــصــد شـــارع 
الشعلان الرئيسي بأن إعلانات الطلب 
عــلــى الـــعـــمـــال، الــمــلــصــقــة عــلــى مــحــات 
ــة بــــمــــخــــتــــلــــف أصــــنــــافــــهــــا،  ــ ــــســ ــبــ ــ بـــــيـــــع الألــ
وبمكان بــارز وخــط واضــح تــدل على 
شــــواغــــر تـــقـــدر بـــالـــعـــشـــرات, فـــالإعـــان 
فــيــه مـــن الـــوضـــوح مـــا يـــدل عــلــى ذلـــك, 
مـــثـــالٌ عــلــى ذلـــك صــيــغــة الإعـــــان لأحــد 
محلات الماركات: »يلزمنا مدير صالة 
ــــرة, مــــوظــــفــــون أو مـــوظـــفـــات  ــبـ ــ ذو خـ
باعة في كافة الأقسام, يلزمنا موظف 

صندوق وشاب صغير والخ«.
ربــمــا يظن قـــارئ الإعــــان، بالإضافة 
لـــظـــنـــه بـــــوجـــــود شــــــواغــــــر، بـــــــأن هــــذه 
الـــــــظـــــــاهـــــــرة تــــنــــتــــشــــر فـــــقـــــط فــــــــي هـــــذا 
السوق، لكن جولة أخرى على باقي 
أسواق دمشق سيرى بأنها منتشرة 

وعــــامــــة، مـــن الــفــحــامــة والـــقـــصـــاع إلــى 
الصالحية وسوق الحمراء، فما قصه 
هذه الإعلانات، وهل حقاً قد مَّن الله 
عــلــى شــبــابــنــا بــمــئــات الـــشـــواغـــر الــتــي 

تنتظر ملأها بهم؟.

 مناقصة عرض أسعار
 على قوة العمل

الظاهرة دخلنا  لمعرفة حقيقة هــذه 
ــيـــات الــــراغــــبــــات فــي  ــتـ ــفـ مــــع إحـــــــدى الـ
ــلـــهـــا مـــــديـــــر الــــصــــالــــة  ــبـ ــقـ ــتـ ــــل، فـــاسـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وطــــلــــب مـــنـــهـــا أن تـــمـــأ ورقــــــــة طــلــب 
ــفــــة فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســـئـــلـــة  ــيــ وظــ
ــــاه  ــبـ ــ ــتـ ــ ــفــــت الانـ ــلــ والــــــبــــــيــــــانــــــات، ومـــــــــا يــ
ويـــجـــب الـــتـــوقـــف عـــنـــده هـــو الـــســـؤال 
الخبيث التالي: ما هو الراتب الذي 
تــتــوقــعــيــنــه؟ أو مــا هــو الـــراتـــب الــذي 
تــرغــبــيــن بــالــحــصــول عــلــيــه؟ عــنــد هــذا 
السؤال بالذات يرتبك مقدمو طلبات 
الــتــوظــيــف جــمــيــعــهــم، كــمــا فــهــمــنــا من 
ــفــــيــــن أنــــفــــســــهــــم، فــــــــأي ســــــؤال  الــــمــــوظــ

ــا بــــالأمــــر مـــنـــاقـــصـــة، أي  ــأنـــمـ هــــــذا؟ وكـ
أن الشركة ستوظف حتماً العرض 
ــــروض  ــعــ ــ ــيــــع الــ ــمــ ــــن جــ ــيـ ــ الأقـــــــــــل مـــــــن بـ
الــمــقــدمــة, وطــبــعــاً أتــمــت الــفــتــاة كتابة 
ــلــــمــــتــــه لــــلــــمــــديــــر، والــــــــذي  الــــطــــلــــب وســ
ــبـــالاة واضــحــة  بــــــدوره وضـــعـــه بـــا مـ
فــوق دستة من تلك الأوراق )أعلى 
من بلوكة عالـ 15( وقال لها سنتصل 
بــك خــال يــوم أو يومين ريثما يتم 

دراسة طلبك من قبل الشركة.

لا شواغر أبداً والإعلان مستمر
حرضتنا تجربتنا مع الفتاة الباحثة 
عن عمل على لملمة التفاصيل من هنا 
وهــنــاك، وعلمنا بـــأن هـــذه المحلات 
جميعها لا يــوجــد بــهــا شــواغــر قطعاً 
فالراغبين في العمل كثر، والطلبات 
المقدمة بالعشرات يومياً، فهل يعقل 
بــأن هــذا الشاغر )الــوهــمــي( لــم يملأ 
خلال أشهر نشر الإعلانات؟ إذاً ما 

الهدف منها..؟.

طقوس )البريستيج( المقدسة
لــقــد أجــمــع الــذيــن ســألــنــاهــم مــن الباعة 
والمديرين على أن الهدف الأول من 
مــضــمــون هـــذه الــعــمــلــيــة )الــمــســرحــيــة( 
ـــقــــى بـــيـــد  ــبـ ــا الــــــتــــــي تــ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــــق الـ ــلـ ــ هـــــــو خـ
صـــاحـــب الـــعـــمـــل لـــيـــلـــوح بـــهـــا فــــي وجـــه 
ــــة مــطــالــبــة بـــزيـــادة  عـــمـــالـــه، تـــفـــاديـــاً لأيـ
عـــلـــى الأجـــــــــور أو تـــخـــفـــيـــض ســـاعـــات 
الــعــمــل أو تحسين شــروطــه عــلــى أقــل 
ــبــــدال  ــتــ ــديــــر، هــــــذا مـــــن جــــهــــة، ولاســ ــقــ تــ
ــة مــــــن بــيــن  ــيــ ــالــ ــعــ ـــاب الأجـــــــــــور الــ ــــحـــ أصــ
العاملين لــديــه بــآخــريــن جـــدد عــرضــوا 
قــــــــــوة عــــمــــلــــهــــم مــــــــن خــــــــــال الــــطــــلــــبــــات 
بـــســـعـــر أقـــــــل، وأمـــــــا مـــــن حـــيـــث الــشــكــل 
فــهــذه الــشــركــات تــحــب )الــبــريــســتــيــج( 
وعرض العضلات، وما بين المنافسة 
ــيـــد الـــعـــامـــلـــة الأرخــــــــص، وعــلــى  عـــلـــى الـ
مظاهر )البريستيج( المقدسة، تضيع 
حقوق عمالنا وتجرح كرامتهم، فهل 

بعد الله من وكيل.؟

ما عليك إلا أن تتجول في أسواق بيع الألبسة الرئيسية في دمشق حتى تكتشف الكم الهائل من الإعلانات على واجهات المحلات، التي تطلب 
عمالًا من اختصاص مدير صالة بيع وحتى )الحويص(، وخاصة تلك المحلات التي تمثل الماركات، أو التي تدعي تمثيلها.

ǧǧفادي نصري

لا طبيعة عمل ولا هم يحزنون
يــبــلــغ عــــدد عـــمـــال الـــحـــدائـــق فـــي دمــشــق 
3104 عامل دائم ومؤقت، بالإضافة إلى 
173 عاملًا موسمياً، ليصبح المجموع 
3277 عــامــل، وقـــد جـــرى تــســريــح 173 
عـــامـــل مـــوســـمـــي بـــعـــد انـــتـــهـــاء عـــقـــودهـــم، 
واستشهد العشرات منهم أثناء أدائهم 

لعملهم خلال الأزمة.
تعرضت هذه الفئة من العمال للكثير من 
الإجــحــاف والــحــرمــان وســلــب للحقوق، 
ــلــــبــــاس، كــــم تــم  فـــقـــد حــــرمــــوا مــــن بـــــدل الــ
الـــهـــجـــوم عـــلـــى تـــعـــويـــض طــبــيــعــة الــعــمــل 
تدريجياً، والتي كانت تبلغ 100%، وقد 
خفضت بين عــامــي 2011 – 2013 إلى 
75%، وأعيد تخفضيها إلى 65%، لتصل 

في النهاية إلى 35% عام 2015.
ــبـــة الـــغـــذائـــيـــة الــوقــائــيــة  كـــمـــا اخـــتـــفـــت الـــوجـ
»بيض وحليب« منذ عام 2011، واختفت 
أيـــضـــاً  الــحــوافــز الــتــي كــانــت بــنــســبــة %40 
و50% مــن الـــراتـــب، وكــذلــك عــمــال الفئات 
الــثــالــثــة والــرابــعــة والــخــامــســة، ومــمــا يزيد 
الـــطـــيـــن بـــلـــة الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي الـــمـــتـــردي، 
حــيــث يخضع هـــذا الأخــيــر للمحسوبيات 
»الــوســاطــات« لــدى طبيب المستوصف، 

وكان في السابق على سبيل المثال: يحق 
للعامل إجـــراء عــاج لأســنــانــه مرتين في 
العام، واليوم لا يحق له إلا مرة واحدة، 
فـــي ظـــل تـــراجـــع الــحــكــومــة الــمــســتــمــر عن 
دورهـــا الاقــتــصــادي الاجتماعي وتجريد 
العمال من مكتسباتهم وبدء اختفاء حق 

الطبابة العمالية شيئاً فشيئاً.

هل ذلك على الحكومة بعسير؟
رغم تراكم هذه المطالب كافة، وطرحها 
في المؤتمرات النقابية؛ ما زالت الجهات 
ــــن مــجــمــوع  ــا عـ ــ ــهــ ــ ــيـــة تــــصــــمّ آذانــ الـــحـــكـــومـ
ــــوات تـــلـــك، وتــتــغــاضــى عـــن حـــالات  ــ الأصـ
الــفــســاد الإداري والــوظــيــفــي، فـــا يعقل 

أن يشتغل عمال و)يفيش( آخرون!.

 وتبقى تلك الحالات كلها غير المفهومة 
وعليه  المحافظة،  برسم  والمستهجنة 
ــائـــــق عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــحـ فــــــأمــــــام هــــــــذا الـــــــواقـــــــع والـ
الأرض، يجب الضغط باتجاه وجوب 
مــنــح عـــمـــال الـــحـــدائـــق تــعــويــض طبيعة 
ــــادة المصروفين  الــعــمــل الــمــنــاســب، وإعـ
ــــن الــــخــــدمــــة والــــمــــســــرحــــيــــن، وتـــوحـــيـــد  مـ
شـــركـــات الــتــأمــيــن الــصــحــي تــحــت مظلة 
الــمــؤســســات الــعــامــة الــســوريــة للتأمين، 
ورفع سقف المعالجة السنية وشمول 
ــالــــتــــأمــــيــــن الـــصـــحـــي،  ــــال بــ ــــمـ ــعـ ــ عــــــائــــــات الـ
وتـــثـــبـــيـــت الــــعــــمــــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن، وتـــأمـــيـــن 
ــيــــن بـــدل  ــأمــ ــبــــة الــــغــــذائــــيــــة لــــهــــم، وتــ الــــوجــ
ــبــــاس ولــــيــــس ذلــــــك عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة  ــلــ الــ

بعسير، إن أرادت!

تسريح وسلب المكاسب!
عمال الحدائق يعانون 

عبئاً إضافياً بسبب 
التسريح التعسفي 

منذ بداية الأزمة، فقد 
سرحت أعداد كبيرة 

منهم بعد انتهاء 
عقودهم بشكل نهائي، 

على الرغم من النقص 
الشديد في أعداد 

عمال هذا القطاع، 
مما يعكس حجم 

الفساد والمحسوبيات 
المتفشية، كما يوجد من 
يقبض راتبه بشكل كامل 

دون أن يتواجد في عمله، 
حيث يعمل جزء منهم 

في فلل تابعة لبعض 
المسؤولين. 



03قاسيون ـ العدد 783 الأحد 06 تشرين الثاني 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

ǧǧغزل الماغوط

إلا أن معاناة هــؤلاء ما تــزال قائمة في 
بلاد تنمو فيها نسبة البطالة باضطراد، 
مشكلة شبحاً يلقي بظلاله القاتمة على 

الجميع. 

باحثون عن عمل
مـــثـــل مــعــظــم مــــن هــــم فــــي ســــن الـــشـــبـــاب، 
يــــبــــحــــث الـــــمـــــعـــــوقـــــون عـــــــن فـــــــــرص عـــمـــل 
تــعــيــنــهــم عــلــى نــفــقــات الــمــعــيــشــة، فـــي ظل 
الأمـــــــــــــــوال،   رؤوس  يـــــحـــــابـــــي  اقــــــتــــــصــــــاد 
ومـــنـــذ نـــحـــو عـــقـــد مـــضـــى نـــشـــرت إحــــدى 
الصحف المحلية أرقاماً مصدرها وزارة 
الــشــؤون الاجتماعية، وهــي توضح أنه 
ــتـــرة الـــمـــمـــتـــدة مــا  ــفـ قـــبـــل الأزمــــــــة، وفـــــي الـ
بــيــن عــامــي 2001 حــتــى عـــام 2011، فــإن 
عــــدد الــمــعــوقــيــن الــمــســجــلــيــن فـــي مــكــاتــب 
التشغيل هو 24473 معوقاً، ومن هؤلاء 
كــلــهــم حـــصـــل فـــقـــط  2220 مـــعـــوقـــاً عــلــى 
فرصة عمل،‏ أي أقل من 100% فماذا حل 

بالبقية؟.
ــيـــــر الإحــــــــــصــــــــــاءات إلـــــــــى أن نـــســـبـــة  ــ وتـــــشـ
الــمــعــوّقــيــن فـــي ســـوريـــة قــبــل الأزمــــــة قد 
بلغت نحو 10 في المئة من عدد السكان، 
وفــــق تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، 
وإذا كـــانـــت هــــذه الــمــعــطــيــات تــشــيــر إلــى 
واقـــعـــهـــم وأعــــــدادهــــــم قــبــيــل الأزمـــــــــة، فـــإن 
علينا أن نضع في الحسبان ارتفاع هذه 
ــا تــضــاعــفــهــا فــــي بــعــض  ــمـ الـــنـــســـبـــة، أو ربـ
الــســوريــة بفعل ارتــفــاع وتيرة  المناطق 
ــا خـــلـــفـــتـــه مــن  ــ ــ ــكـــريـــة ومـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ الـــعـ
»شهداء أحياء«، كما يحب المسؤولون 
أن يسموهم حين يعتلون المنابر، وهنا 
نـــذكّـــر أن هـــــؤلاء الــمــعــوقــيــن لــيــســوا في 
حاجة إلــى الخطابات أو التكريم، وإنما 
ــــى فـــــرص عـــمـــل تــتــيــح لــهــم  هــــم أحــــــوج إلـ
ــــاج فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل والاعـــتـــمـــاد  ــــدمـ الانـ

على أنفسهم فحسب.

في النص القانوني..
يــتــنــاول الــفــصــل الـــرابـــع مــن قــانــون العمل 
الــــــخــــــاصــــــة بـــتـــشـــغـــيـــل  رقــــــــــم 17 الأحـــــــــكـــــــــام 
المادة  المعوقين وتأهيلهم، حيث تعرف 
128 المعوّق بأنه كــل فــرد نقصت قدرته 
على أداء عمل مناسب والاســتــمــرار فيه 
نقصاناً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية. 
وتحدد المادة 129 الجهات التي تسري 
ــــام الـــفـــصـــل الـــمـــتـــعـــلـــق بـــــذوي  ــكـ ــ عـــلـــيـــهـــا أحـ
الإعـــــــاقـــــــة، وهـــــــم أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل الــــذيــــن 
يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، سواء 
كان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل 
ــــد، أو فـــي أمــكــنــة مختلفة  فـــي مــكــان واحـ

ضمن الأراضي السورية.
وتنص المادة 130 على أنه يحتفظ كل 
عامل أصبح معوقاً، لسبب من الأسباب، 
بــعــمــلــه الـــــذي يــشــغــلــه، ويــســنــد إلـــيـــه عمل 
يـــائـــم نــــوع إعـــاقـــتـــه بــعــد تــأهــيــلــه، إلا إذا 
تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل 
الموكل إليه، ويحدد ذلك بموجب تقرير 
طـــبـــي مــعــتــمــد مــــن طـــبـــيـــب الــــعــــمــــل. وفـــي 
الــمــقــابــل يـــجـــوز لــصــاحــب الـــعـــمـــل، عــنــدمــا 
يصبح مــردود العامل المعوّق قد تدنى 
بموجب شــهــادة طبية،  بشكل ملحوظ 
إجــــراء تــخــفــيــضــات فــي الأجــــر مــن خــال 

شروط تحدد بقرار من الوزير.

ــــد الــــــمــــــادة 131 عــــــلــــــى أن  فـــــي حــــيــــن تـــــؤكـ
ــا الـــمـــمـــنـــوحـــة لــلــعــمــال  ــ ــــزايـ ــــمـ الــــتــــدابــــيــــر والـ
الــمــعــوقــيــن لا تــعــد بــمــثــابــة إخـــــال بــمــبــدأ 

تكافؤ الفرص والمساواة بين العمال.
وتــحــدد الــمــادة 136 نسبة الــعــمــال ذوي 
الإعاقة في القطاع الخاص بنسبة 2%، إذ 
تنص على أنه يجب على أصحاب العمل 
الـــذيـــن تــســري عــلــيــهــم أحـــكـــام هـــذا الفصل 
ــــن تـــرشـــحـــهـــم لـــهـــم الـــمـــكـــاتـــب  اســــتــــخــــدام مـ
الـــعـــامـــة لــلــتــشــغــيــل، مــــن واقــــــع ســـجـــل قــيــد 
المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً، وذلك 

بنسبة )2%( من مجموع عدد عمالهم.
ــــاحـــــب الـــعـــمـــل  وفـــــــي حـــــــال عـــــــدم تـــقـــيـــد صـ
بتشغيل هـــذه الــنــســبــة، يــجــب عــلــيــه دفــع 
بـــدل نــقــدي يـــعـــادل الــحــد الأدنـــــى لأجـــور 
هؤلاء العمال، يودع في حساب خاص 
للتشغيل  الــعــامــة  الــهــيــئــة  لـــدى  للمعوقين 
وتــنــمــيــة الـــمـــشـــروعـــات، مـــن أجـــل تمويل 
ــــرة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــــة والـ ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــشــــــاريــــــع الـ

والمتناهية الصغر الخاصة بهم. 
العمل أن يجهز  ويتوجب على صاحب 
أمــاكــن العمل بالمعدات الــازمــة لتسهيل 
قــــيــــام الـــعـــمـــال الـــمـــعـــوقـــيـــن بـــعـــمـــلـــهـــم، وأن 
يـــحـــرص عـــلـــى تـــوفـــيـــر شــــــروط الـــوقـــايـــة 
لهؤلاء  كلها  المهنية  الصحية والسلامة 

العمال. 
المعوقين في  الــعــمــال  يمنع تشغيل  كما 
ــتـــي قــــد تــعــرضــهــم لــلــخــطــر أو  الأعــــمــــال الـ

تزيد من حدة إعاقتهم.
أثــنــاء وبسبب  كما أن للمعوّق المصاب 
العسكرية  الخدمة  أو  الحربية  العمليات 
أو الـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة أولــــويــــة الــتــعــيــيــن 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، وذلـــك مــع مــراعــاة 
الــنــســبــة الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــمـــادة 
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أما بالنسبة للقطاع العام فتنص المادة 
السابعة مــن قــانــون العاملين الأســاســي، 
ــامــــة يـــتـــوجـــب أن  ــعــ ــهــــات الــ عـــلـــى أن الــــجــ
تقوم بتشغيل المعوقين المؤهلين وفق 
الأوضــــاع والــشــروط الــتــي تــحــدد بقرار 
مـــن مــجــلــس الــــــوزراء بـــنـــاءً عــلــى اقــتــراح 
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على 

رغم سياسات التهميش والتطفيش

المعوّقون.. والبحث عن فرصة العمل
ما يزال التهميش هو 

السمة الغالبة لتعامل 
سوق العمل السوري 

مع ذوي الاحتياجات 
الخاصة، ورغم أنه 

جرت محاولات سابقة 
لمنحهم حق الحصول 

على عمل، سواء 
في القطاع العام أو 

الخاص.

ألا يتجاوز عددهم نسبة 4% من الملاك 
العددي للجهة العامة.

على أرض الواقع 
إذاً، طبقاً لقانون العمل رقم 17 يلتزم رب 
العمل في القطاع الخاص بتشغيل نسبة 
2% من عماله من العمال المعوقين، وهي 
نــســبــة ضــئــيــلــة خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــحــرب 
الــتــي تسببت فــي إعـــاقـــات جــســديــة لكثير 

ممن هم في  أمس الحاجة إلى العمل.
ــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة غــالــبــاً  ــتـ فـــأصـــحـــاب الاحـ
ــــور عــــلــــى عــمــل  ــثـ ــ ــعـ ــ ــــزون عــــــن الـ ــــجـ ــعـ ــ مــــــا يـ
فـــي بــلــد تــفــشــت فــيــه الــبــطــالــة، حــتــى بين 
الأسوياء جسدياً، ما دفع هذه الشريحة 
ــتـــي ضـــاعـــفـــت الأزمـــــــة عــــددهــــا وفــاقــمــت  الـ
العمل غــالــبــاً على بسطات  إلــى  معاناتها 
لــبــيــع بـــعـــض الــمــنــتــجــات زهــــيــــدة الــثــمــن، 
كــالــقــداحــات والــــجــــوارب والــســكــاكــر، في 
حــيــن يــضــطــر آخــــرون إلـــى بــيــع بــطــاقــات 
»الــيــانــصــيــب« أو الــجــلــوس أمــــام مــيــزان 
لـــقـــاء لـــيـــرات قــلــيــلــة، أو تــعــبــئــة الـــوحـــدات 
فــي أحسن الأحــــوال، مهن تتطلب منهم  
ــفــــة،  ــاعــــات يـــومـــهـــم عـــلـــى الأرصــ قـــضـــاء ســ
تــحــت رحــمــة مــخــتــلــف الــعــوامــل الــجــويــة، 
مقابل ربـــحٍ بسيط لا يغني ولا يسمن 
لكنه يدرأ شيئاً من الجوع ويبعد عنهم 
شبح التسول، بعضهم ما يزال في مقتبل 
العمر وآخـــرون على حافة الشيخوخة، 
ويــتــقــاســمــون الــمــعــانــاة والإعـــاقـــة والفقر 

جميعهم على أرصفة المدينة. 
ــاز الـــتـــعـــبـــيـــر- هــم  ــ الأوفــــــــر حــــظــــاً- إن جــ
أولئك الذين وجدوا وظيفة تقيهم مرارة 
التشرد على الطرقات، سواء في القطاع 
كـــانـــت نسبتهم  الـــخـــاص، وإن  الـــعـــام أو 

قليلة للغاية.

بين البسطة والمقسم
يعاني عصام من إعاقة حركية في رجليه، 
ــتـــه لــــم تـــقـــف حـــائـــا أمــــــام بــحــثــه  ــاقـ لـــكـــن إعـ
»بالحيلة والفتيلة« عن عمل يناسبه، ولا 
سيما أنه حاصل على الشهادة الثانوية، 
ــــه  ــعــــمــــر واجــ ــــي مـــقـــتـــبـــل الــ وكـــــــــأي شـــــــاب فــ

عــصــام صــعــوبــات فــي إيــجــاد عــمــل دفعته 
إلى الحصول على رخصة لبيع الترمس 
على بسطة بالتعاون مع زميل له، ومنذ 
نــحــو ســنــة ونــصــف وجــــد الـــشـــاب فــرصــة 
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــــهـ ــــجـ ــــي إحـــــــــدى الـ ــمــــل فــ عــ
وذلــــــك بـــالاســـتـــعـــانـــة »بــــوســــاطــــة« ويـــبـــدو 
أنها ما تــزال الحل الأمثل للحصول على 
عــمــل فــي الــجــهــات الــعــامــة، حــتــى بالنسبة 
لــلــمــعــوقــيــن الــــذيــــن تـــنـــص الـــقـــوانـــيـــن عــلــى 
أحقيتهم، والــيــوم، يعمل عصام كموظف 
مقسم في غرفة ضيقة، ويعاني صعوبات 
عدة في عمله، أبرزها عدم وجود مصعد 
واضطراره إلى صعود وهبوط الأدراج 
يومياً، إلى جانب الافتقار إلى من ينوب 
عنه فــي اســتــام المقسم فــي حــال غيابه 

لطارئ ما.
إضــــــافــــــة عــــلــــى ذلــــــــك يــــبــــقــــى الـــــهـــــم الأكــــبــــر 
ــــو هــــم أي مـــواطـــن  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه- وهــ
ــــو عـــــــدم كـــفـــايـــة  ــا حـــــــل- هــ ــمــ ــنــ ســـــــــوري أيــ
ــلــــى بــســطــة  ــلـــه الــــســــابــــق عــ الـــــــراتـــــــب، فـــعـــمـ
الــتــرمــس، رغـــم بــســاطــة فكرتها وتقاسم 
ــانــــت أكـــثـــر  ــمـــل عـــلـــيـــهـــا مـــــع شــــريــــكــــه، كــ ــعـ الـ
جــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة مــــن وظـــيـــفـــة الـــدولـــة 
ــا ســــوى الأســـبـــوع  الـــتـــي لا يــكــفــي أجـــرهـ

الأول من الشهر.

رغم الظروف!
بالطبع، ليس عمال سورية بحاجة إلى 
ــــى الـــعـــمـــل مـــكـــرهـــيـــن– كــمــا  أن يـــســـاقـــوا إلـ
قــال أحــد المسؤولين حين ادعـــى أن لا 
بطالة، وإنما عزوف من قبل العمال عن 

أداء واجباتهم!.
ــلــــى الـــعـــمـــل  فـــــهـــــؤلاء الــــعــــمــــال مـــقـــبـــلـــون عــ
ــــروف، بـــمـــن فــيــهــم  ــــظــ ــلــــك الــ حـــتـــى فــــي أحــ
من  والمهمشة  المتنامية  الشريحة  تلك 
الــمــعــوقــيــن الــمــســتــعــديــن إلــــى مـــزاولـــة أيــة 
مــهــنــة، مــهــمــا كـــانـــت مــتــواضــعــة، لــيــؤمــنــوا 
لأنفسهم وأسرهم عيشاً لائقاً رغم كل ما 
يعترضهم من صعوبات، ويبقى السؤال: 
ألــــم يــحــن الـــوقـــت لــتــخــجــل الــحــكــومــة من 
الأجـــور التي تمنحها لعمالها، والــتــي لا 

تكفيهم حتى لتجديد قوة عملهم؟!

طبقاً لقانون 
العمل رقم 
17 يلتزم رب 
العمل في 

القطاع الخاص 
بتشغيل نسبة 
2% من عماله 

من العمال 
المعوقين، 

وهي نسبة 
ضئيلة
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

وكــانــت تــلــك الـــوعـــود عــبــارة عــن فقاعات 
لامـــتـــصـــاص مـــوجـــة الــغــضــب والاحـــتـــقـــان 
لــــدى الـــعـــمـــال بــســبــب تــســويــف الــحــكــومــة 

ومماطلتها في هذا  الموضوع.

حقّ وليس مِنّة
لقد لجأت الحكومة، وعبر بعض وسائل 
الإعــام، الخاصة منها والمحسوبة على 
الـــحـــكـــومـــة، عــلــى تـــنـــاول هــــذا الـــمـــوضـــوع، 
ولــــكــــن حـــقـــيـــقـــة تــــقــــاريــــرهــــا كــــانــــت عــــبــــارة 
عـــــن طـــــــرح لــــوجــــهــــة نــــظــــر الــــحــــكــــومــــة فــي 
مــســألــة تــثــبــيــت الـــعـــمـــال، لا لـــطـــرح وجــهــة 
نــــظــــر الـــــعـــــمـــــال، ولا طــــــرحــــــاً لـــلـــمـــشـــكـــات 
الــتــي يــعــانــونــهــا، وفـــي الــنــهــايــة تــظــهــر تلك 
الوسائل الإعلامية بأن الحكومة مغلوبة 
ــا، ونــــحــــن نـــحـــمـــلـــهـــا أكــــثــــر مــن  ــ ــــرهــ عـــلـــى أمــ
عَــذرِهــا والصبر  طاقاتها، وبالتالي علينا 
عليها حتى تتحنن على العمال وتعطيهم 
حقوقهم من تلقاء نفسها، وكأنها مِنّة من 
الــحــكــومــة عــلــى الـــعـــمـــال، ولـــيـــس حـــقـــاً من 

حقوقهم؟.

تمييز وتقسيم غير مبرر!
ــيــــزة عـــلـــى وســـائـــل  خـــــرج مـــنـــذ فـــتـــرة وجــ
الإعـــــام مـــشـــروع قـــانـــون لـــدى الــحــكــومــة 
ــعــــمــــال، وكـــــــان مــــن بــنــود  ــــول تــثــبــيــت الــ حــ
مــــشــــروع الـــقـــانـــون أن تــطــبــيــقــه ســيــكــون 
ــة، تــــبــــدأ بــتــثــبــيــت  ــيــ عــــلــــى مـــــراحـــــل تــــدريــــجــ
عقود ذوي الشهداء والمتعاقدين بعقود 
الخريجين  سنوية وفــق برنامج تشغيل 

الشباب... 
تـــــمَّ تــقــســيــم تــطــبــيــق الــــمــــشــــروع إلـــــى عـــدة 
مــــراحــــل غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة الـــغـــايـــة مــــنــــه، فــمــع 

احــــتــــرامــــنــــا وتــــقــــديــــرنــــا لـــلـــتـــضـــحـــيـــات الـــتـــي 
قدمها الشهداء، ومن واجب الدولة رعاية 
أســرهــم وتــأمــيــن حــيــاة كــريــمــة لــهــم، ولكن 
هــذا ليس مــبــرراً لتجزئة المشكلة وحلها 
عــلــى عـــدة مـــراحـــل، فــهــذه المشكلة يعاني 
منها عشرات الآلاف من العمال، وبالتالي 
حــلــهــا هــو حــل واحــــد مــتــكــامــل، ولا حاجة 
لاختراع أية أسس يتم من خلالها التمييز 
بين العمال، مهما كانت الدوافع المبررات.
فالعمال جميعهم لديهم عائلات ومستقبل 
يــجــب أن يــؤمــنــوا عــلــيــه، وعــلــى الحكومة 
أن توفر فرص عمل دائمة لهم، تحميهم 
من الفاقة والــجــوع الــذي يهدد المجتمع 
بــــأســــره، وخـــصـــوصـــاً فـــي هــــذه الـــظـــروف 
التي تمر بها البلاد والتي تهدد الجميع، 
وليس على فئة أو شريحة دون أخرى.

عدا على أن هناك العديد من العمال ممن 
فـــقـــدوا مــعــيــلــهــم بــســبــب الــــحــــرب، فـــقـــداً أو 
خــطــفــاً أو اعـــتـــقـــالًا، فـــهـــؤلاء ألا يــجــب أن 
يعاملوا معاملة أسر الشهداء التي فقدت 

معيلها أيضاً؟.

شروط تثبيت العاملين 
ــانـــون أن الــتــثــبــيــت  ــقـ اشـــتـــرط مـــشـــروع الـ
يــشــمــل الــعــمــال الـــذيـــن مــضــى عــلــى عملهم 

أكثر من سنة واحدة على الأقل.
السؤال هنا: ماذا سيكون مصير العمال 
الذين لن تنطبق عليهم هذه الشروط؟.

هــل سيتم الاســتــغــنــاء عنهم ورمــيــهــم في 
الشارع؟ كما حصل مع العديد من العمال 
ــنـــاء تــطــبــيــق الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 62  أثـ
ــــذي قــضــى حــيــنــهــا بتثبيت  الـ ــام 2011،  عــ
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــم  الــــعــــمــــال الـــــــذي مـــضـــى عـ

سنتين وما فوق فقط!.
عــمــلــهــم  ــلــــى رأس  عــ ــــم ســـيـــبـــقـــون  ــهـ ــ أنـ أم 
مــن حقوقهم،  كعمال مؤقتين محرومين 
وستبرز مشكلة تثبيتهم أيضاً بعد سنة 
أو سنتين، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول 

من المشكلة مرة أخرى!.

لماذا استثناء العمال الموسميين؟ 
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ لــــــــــمــــــــــاذا اســــــتــــــثــــــنــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة الــ

الموسميين من مشروعها؟ فهؤلاء أيضاً 
عــمــالــهــا ولــديــهــم الــمــشــكــلــة نــفــســهــا، وربــمــا 
ــقــــد أيـــــضـــــاً، ومـــشـــاكـــلـــهـــم مــعــلــقــة تــنــتــظــر  أعــ
الــحــل مــنــذ ســنــيــن، وأغــلــبــهــم أمــضــى ليس 
سنة واحــدة على رأس عمله، بل سنين 
عــــديــــدة دون أن يــحــصــل عـــلـــى حـــقـــه فــي 
الحصول على وظيفة دائــمــة، ودون أن 
يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية، 
مع العلم أن هؤلاء موجودين في أماكن 
الـــعـــمـــل الإنـــتـــاجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي مــعــرضــون 
العمل مثل غيرهم، وحمايتهم  لإصــابــات 
مــــن إصــــابــــات الـــعـــجـــز والــــمــــرض تـــعـــد مــن 
أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها 

أي عامل.
لقد اكتفت الدولة بتحويل عقود البعض 
منهم، وتــحــت ضغط الــعــمــال وإضــرابــهــم، 
إلى عقود سنوية، كعمال شركة إسمنت 
طــرطــوس، وبالطبع هــؤلاء لــن يشملهم 
التثبيت حسب مشروع قانون الحكومة 
ــبـــب عـــــــدم مــــضــــي ســــنــــة عــلــى  الــــــيــــــوم، بـــسـ

تحويل عقودهم إلى عقود سنوية.

ترحيل المشكلة والحقوق
إنَّ الحكومة لا تقوم في هذه الحالة بحل 
مشكلة العمال، بل ترحيلها إلى أجل غير 
مسمى، حتى تتراكم وتتعقد لتقف بعدها 

الحكومة وتقول أنها عاجزة عن حلها.!
إذا كانت هــذه الحكومة، حكومة »عمال 
ــــرى الـــتـــوصـــيـــف لـــهـــا!،  وفـــاحـــيـــن« كـــمـــا جـ
فلماذا لا تقوم بحل مشاكل العمال حلًا 
جذرياً ومتكاملًا، وإعطائهم حقوقهم، أم 
أن الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة هـــي مــجــرد 

دعاية لمنتج انتهت صلاحيته!.
فـــالـــتـــصـــريـــحـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــراراتــــهــــا 
ــنــــا دائـــــمـــــاً أن يـــلـــفـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  عــــودتــ
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــــدعـ الــــتــــنــــاقــــض، فـــبـــيـــنـــمـــا تـ
نقصاً كبيراً في الكوادر نتيجة الأزمة، 
ــــة عــلــى  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ وحـــــيـــــث تــــتــــشــــدد فــــــي الـ
الاســتــقــالات والإجــــازات طويلة الأمــد، 
تقوم بإغلاق أبوابها بوجه المجتمع، 
وتــضــع الــمــزيــد مــن الــعــراقــيــل فــي وجــه 

تثبيت عمالها!؟.

ملاحظات حول مشروع قانون تثبيت العاملين
الملوثات الكيميائية 

وإجراءات السلامة

¿ محرر الشؤون العمالية

تعتبر الــمــلــوثــات الــكــيــمــيــائــيــة مــن أشـــد أنـــواع 
ــيــــداً فــي  ــقــ ــا تــــعــ ــ ــــرهـ ــثـ ــ الــــمــــلــــوثــــات خـــــطـــــورة وأكـ
مـــحـــاولات الــوقــايــة مــنــهــا, وقـــد جـــاء الــتــوســع 
في إنتاج كميات هائلة من المواد الكيميائية، 
وازديـــاد عــدد هــذه المركبات سنوياً، نتيجة 
ــــة  ــــاصـ ــاعـــــي فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، وخـ ــ ــنـ ــ الـــــتـــــطـــــور الـــــصـ
الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة, كــالــبــتــروكــيــمــاويــات, 
وصـــــــنـــــــاعـــــــة الــــــــــــــــــــورق, والــــــــــــدهــــــــــــان والـــــــــمـــــــــواد 

البلاستيكية, والمبيدات والأسمدة.
ــيــــات وأرقـــــــــــام الـــمـــنـــظـــمـــات  ــائــ وبــــحــــســــب إحــــصــ
الـــــدولـــــيـــــة, نــــاحــــظ خـــــطـــــورة هــــــذه الإنـــــتـــــاج, 
فمثلًا: هناك حوالي مائة ألف مادة كيميائية 
على نطاق عالمي, ويدخل إلى الأسواق كل 
عــام حوالي ألــف مــادة كيميائية جديدة, في 
الكيماويات  مــن  العالمي  الإنــتــاج  حين  يبلغ 
حــوالــي /400/ مليون طــن فــي الــعــام, تطرح 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــــــــتـــــــــداول والاســــــــتــــــــخــــــــدام فـــي 
الـــمـــجـــالات الــمــخــتــلــفــة، الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة 
المواد  وتقتل  والطبية والخدمية والعلمية, 
الـــخـــطـــرة حــــوالــــي 834  ألــــــــف عـــامـــل ســـنـــويـــاَ، 
ويـــعـــزى حـــوالـــي 10% مـــن ســـرطـــانـــات الــجــلــد 
ــتــــعــــرض إلــــــــى الـــــــمـــــــواد الــــخــــطــــرة  ــلــ ــا لــ ــيـــعـــهـ جـــمـ
فــــي مــــكــــان الـــعـــمـــل, وبـــالـــتـــالـــي فـــإن الـــتـــعـــرض 
المتنوعة يمكن  الــكــيــمــاويــات  لــهــذه  الصناعي 
أن يـــؤدي إلـــى بــيــئــات عــمــل ضـــارة بالصحة, 
وهذا ما أوجد مخاطر في التعامل مع المواد 
المنتجة  الــمــواد  أو  الــمــســتــخــدمــة,  الكيميائية 
ــيـــطـــة, وكــــذلــــك الـــشـــوائـــب,  والـــجـــانـــبـــيـــة والـــوسـ
كما يمكن أن يــكــون لــهــذه الــمــواد الكيميائية 
ــعــــال  ــتــ ــثــــل قـــابـــلـــيـــة الاشــ تـــــأثـــــيـــــرات كـــــارثـــــيـــــة، مــ

والانفجار وغيرها.
ــلــــوثــــات عـــــــدة حــــــــــالات, مــنــهــا  ــمــ تــــأخــــذ هـــــــذه الــ
الــســائــلــة، كـــالـــدهـــانـــات والــمــنــظــفــات ومــبــيــدات 
الحشرات, وتدخل لجسم العامل عن طريق 
امــتــصــاص الــجــلــد أو الــبــلــع أو الــحــقــن, ومنها 
الـــصـــلـــبـــة كـــالإســـمـــنـــت ومـــســـاحـــيـــق الـــمـــبـــيـــدات, 
وتـــدخـــل عـــن طـــريـــق الأنـــــف أو الـــفـــم, وكــذلــك 
الــغــازيــة كــالــغــازات الناتجة عــن عملية اللحام 

المعدني وتدخل عن طريق الأنف.
يوجد تقنيات عديدة للسيطرة على أخطار 
المواد الكيماوية, أولها: الاستبدال ويعني 
اســـتـــبـــدال مــــادة بـــأخـــرى أقــــل ضـــــرراً أو آلــة 
بــأخــرى أكــثــر أمـــانـــاً, وثــانــيــهــا: يــأتــي الــعــزل، 
ويـــكـــون ذلـــك إمـــا بــعــزل الـــجـــزء الــــذي يمثل 
خطراً، مثل: عزل عملية شحن البطاريات 
في غرفة خاصة، أو عــزل العامل الضعيف 
ــنـــوع مـــن الـــعـــمـــل, وتــأتــي  ــذا الـ صــحــيــاً عـــن هــ
ــبـــــرة  ــ ــــاً: تـــــفـــــادي الأغـ ــــثـ ــــالـ الـــــطـــــرق الــــرطــــبــــة ثـ
باستعمال رشاشات الرذاذ, في حين تكون 
تــقــنــيــة الــتــهــويــة رابــــعــــاً: اســتــعــمــال ســاحــبــات 
الأبــخــرة بأقرب نقطة من المصدر, وتأتي 
مـــعـــدات الــوقــايــة الــشــخــصــيــة خــامــســاً كونها 
خـــــط الــــــدفــــــاع الأخـــــيـــــر عـــــن صــــحــــة الــــعــــامــــل, 
وهــــــــي أخــــــــر خــــــط دفــــــاعــــــي يــــمــــكــــن الــــلــــجــــوء 
إلـــيـــه لــــدى عــــدم إمــكــانــيــة تــطــبــيــق إجــــــراءات 
الـــقـــفـــازات  تـــلـــك الأدوات  ــيـــطـــرة, ومـــــن  الـــسـ
ــنـــد مـــامـــســـة الـــــمـــــواد الـــخـــطـــرة,  ــلـــديـــة عـ الـــجـ
والكمامات القماشية لمنع استنشاق زغب 
التعامل  المفلترة عــنــد  الـــمـــواد, والــكــمــامــات 
مــع الــغــازات والــمــواد الــطــيــارة, وتستخدم 
ــيـــة فـــــي حـــــالات  ــة الـــشـــخـــصـ ــ ــايـ ــ ــــوقـ مـــــعـــــدات الـ

الطوارئ كالتسربات والحرائق.

من أول السطر

لم توفر الحكومة، السابقة أو الحالية أية مناسبة، إلا وتطلق 
من خلالها وعوداً كثيرة بشأن تثبيت العمال المؤقتين 

وعمال العقود السنوية، وآمال كثيرة تعلق به العمال لكن 
دون جدوى.!
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ǧǧرمزي السالم

مـــع الــعــجــز الـــمـــزمـــن لــنــظــام الــمــحــاصــصــة 
الــطــائــفــيــة، عـــن حـــل الــمــشــاكــل المنتصبة 
ــام بـــاد الـــرافـــديـــن، وإفـــــاس خــيــارات  أمــ
الــنــخــب الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة، ووصــولــهــا 
إلـــــــــى طــــــريــــــق مــــــــســــــــدود، عَـــــــبّـــــــر الــــــشــــــارع 
ــــي عـــــن نــــفــــســــه، وتــــفــــجــــرت قـــــواه  ــــراقـ ــعـ ــ الـ
الــكــامــنــة بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، أخــــذت طــابــعــاً 
مطلبياً اقــتــصــاديــا تــراكــمــيــاً، انــعــكــس في 
ــلـــيـــونـــيـــة بــــعــــد افـــتـــضـــاح  الــــمــــظــــاهــــرات الـــمـ
ــلــــك الــــنــــخــــب، وجـــــــــــاءت ســلــســلــة  ــاد تــ ــ ــــسـ فـ
الـــفـــظـــائـــع الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا تــنــظــيــم داعــــش 
ــــراق مـــنـــذ 2014 بـــمـــثـــابـــة صــدمــة  ــعـ ــ فــــي الـ
فـــي الـــوعـــي الــجــمــعــي الـــعـــراقـــي، لــتــفــرض 
أيضاً على الشارع العراقي، جملة أسئلة 
ــنــــي ..وكــــــــــرد فـــعـــل عــلــى  ــابــــع وطــ ذات طــ
مــــمــــارســــات الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي، بـــاتـــت 
ضـــرورة مــواجــهــة داعـــش مــوقــفــاً شعبياً 
ــــاع أن يـــفـــرض  ــــطـ ــتـ ــ ــاً عــــــامــــــاً، واسـ ــ ــيـ ــ ــــراقـ عـ
نــفــســه عــلــى الــنــخــب الـــعـــراقـــيـــة، مــســتــفــيــداً 
الحاكمة،  المنظومة  مــن تهتك وفــضــائــح 
وتـــنـــازعـــهـــا عــلــى الــســلــطــة والامــــتــــيــــازات، 
وفـــــي ظــــل اســــتــــمــــرار تـــدفـــق شـــــال الــــدم 
العراقي، وبعد الهزائم المذلة والملتبسة 
لـــلـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي أمــــــــام داعـــــــــش، الـــتـــي 
أطاحت بحكومة المالكي سيئة الذكر...

صحيح أن هذا الموقف الشعبي العراقي 
الـــنـــاهـــض لـــم يــعــبــر عـــن نــفــســه فـــي إطـــار 
ســــيــــاســــي لـــــه بــــرنــــامــــج مــــتــــكــــامــــل، ولـــكـــنـــه 
استطاع أن يلزم النخب العراقية  على 
تجميع القوى ضد داعــش، بمعنى آخر 
إن الحراك الشعبي العراقي، سواء كان 
ــــادي – الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــــصـ ــ فـــــي شـــقـــه الاقـ
أو فـــي شــقــه الأمـــنـــي أنــتــج حــالــة وطنية 
عراقية، انعكست بالملموس في تحرير 
ــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن ســـيـــطـــرة الــفــاشــيــة  مـ
- الــداعــشــيــة حــتــى بــــات انـــكـــفـــاء داعـــش 
الـــمـــســـتـــمـــر، الـــســـمـــة الأبــــــــرز فــــي الـــمـــيـــدان 
الــعــراقــي خـــال الــعــام الــفــائــت، وتقلصت 
ــيـــهـــا مــن  ــلـ ــيـــطـــر عـ ــــي يـــسـ ــتـ ــ الــــمــــســــاحــــات الـ
الأراضــــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة، وذلــــــــك بـــمـــشـــاركـــة 
الــقــوى الــعــراقــيــة كــلــهــا، بــغــض الــنــظــر عن 

انتمائها الطائفي.

تجاذبات وتناقضات
ــــح أن هـــنـــاك قـــــوى عــــديــــدة دولـــيـــة،  واضــ
وإقليمية، وعراقية تحاول توظيف هذه 
الخاصة، بعيداً  أجندتها  المعركة لصالح 
عن المصالح الوطنية العراقية الجامعة، 
ــــى مـــعـــركـــة تــفــجــيــر الألـــغـــام  وتــحــويــلــهــا إلـ
ــمــــزروعــــة فــــي الأرض الـــعـــراقـــيـــة، مــنــذ  الــ
الانتقالي، حيث  بريمر ومجلس حكمه 
تــتــخــلــل الــعــمــلــيــة الـــمـــزيـــد مــــن الــتــعــقــيــدات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــطـــريـــقـــة إدارة  ــقــــصــــودة،  ــمــ الــ
الــمــوصــل بــعــد الــتــحــريــر، ونــمــط علاقتها 
مــع الــحــكــومــة الــمــركــزيــة، ودور حكومة 
ــيـــم الـــــكـــــردي، فــــي مـــســـألـــة الــمــنــاطــق  ــلـ الإقـ
المتنازع عليها، والحديث التركي الوقح، 
عــن عــائــديــة الــمــوصــل تــاريــخــيــاً، ووجــود 
ــقــــة، والأهـــــــــــــم الـــــــــدور  ــيــ ــعــــشــ قـــــــواتـــــــه فـــــــي بــ
ــــاول تـــفـــعـــيـــل هـــذه  ــــحـ ــكـــــي، الـــــــذي يـ ــ ــــريـ الأمـ
الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة كــلــهــا والاســتــثــمــار 
فــيــهــا، وابــــتــــزاز الأطــــــراف الــمــخــتــلــفــة، إمــا 
ــيـــة الــــتــــحــــريــــر، أو  ــلـ ــمــــال عـــمـ ــكــ ــتــ لـــمـــنـــع اســ
ــد،  ــديــ ــيـــر جــ ــفـــجـ ــــق تـ ــاعـ ــ تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى صـ
إقليمي أو داخلي عراقي، ما يعزز هذه 
الــقــنــاعــة، هــو الــدفــق الإعــامــي الأمــريــكــي 
مــــجــــدداً، عـــن الــتــقــســيــم كـــأحـــد الـــخـــيـــارات 

المطروحة على جدول الأعمال. 
غـــــضـــــت واشـــــنـــــطـــــن الـــــــطـــــــرف عـــــــن تــــمــــدد 

داعش على الأرض العراقية والسورية 
بعمليات  واكتفت  السابقة،  المرحلة  في 
عــســكــريــة جــويــة زادت فــعــلــيــاً مـــن نــفــوذ 
قوى الإرهــاب، ولكنها لم تعد تستطيع 
تجاهل الحالة الوطنية العراقية الناشئة، 
ــتـــــي تــــكــــونــــت خـــــــال عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــر  ــ الـ
المدن والبلدات العراقية، والتي وصلت 
ـــــي  الـــتـــحـــضـــيـــر لــمــعــركــة  ــا  فـ ـــ ـــهـ ـــــى ذروتـــ إلـ
الموصل وخــالــهــا، وتــحــاول الآن تلقف 
هــذه الــحــالــة، والتحكم بــهــا، وصـــولًا إلى 
معركة  إلــى  وتحويلها  تمييعها،  إمكانية 
تــحــريــك، بــــدل أن تـــكـــون مــعــركــة تــحــريــر 
ــا يــــريــــد الـــعـــراقـــيـــيـــن، الـــذيـــن  ــمـ حـــقـــيـــقـــيـــة، كـ
فـــرضـــوا عــلــى نــخــبــهــم تــأجــيــل خــافــاتــهــم 
الــمــزمــنــة عــلــى الــســلــطــة والـــثـــروة لصالح 

الاتحاد ضد داعش.

واشنطن العاجزة
باتت  واشنطن عاجزة عن منع محاربة 
ــــار فـــــي وجـــــــــوده،  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الإرهــــــــــــــاب، والاسـ
ــــدخـــــول  ــه كــــــــــأداة ابـــــــتـــــــزاز، بــــعــــد الـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وايـ
الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــــــروســـــــــي الـــــمـــــبـــــاشـــــر عـــلـــى 
خـــط مــواجــهــة الارهــــــاب، فــاضــطــرت إلــى 
الانخراط في هذه العملية، مع محاولة 
الطرف  الــداخــل، بعد تقديم  تلغيمها مــن 
الــروســي نــمــوذجــاً جــديــداً ومــلــمــوســاً في 
محاربة الإرهاب، ليس من خلال الأعمال 
الحربية الفعالة والمجدية ضد الإرهــاب 
فحسب، بل أيضاً من خلال ربط محاربة 
الإرهاب مع الحلول السياسية التي لحل 
القضايا المزمنة  والمستجدة في بلدان 
الــمــنــطــقــة، وتــعــيــد الاعــتــبــار إلـــى شعوبها 
في تقرير مصائر هذه البلدان، بعيداً عن 
الــدولــيــة، وتوابعها من  الهيمنة  مشاريع 

النخب البرجوازية المحلية.  
ــيــــه، أن داعـــــــش ســتــطــرد  ــــا لا شـــــك فــ ــمّ مــ
مــن الموصل، وأيــضــاً لاشــك بــأن تحرير 
هــــــذه الـــمـــديـــنـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــهـــامـــة، 
ــــة تـــــــحـــــــول فــــــــي الـــــــعـــــــراق  ــــطـ ــقـ ــ ــــون نـ ــكــ ــ ــيــ ــ ســ

الموصل - الرقة: تحرير أم  تحريك؟
لا يمكن فهم أبعاد 

معركة الموصل، 
ومآلاتها المفترضة 

دون الوقوف على 
جملة وقائع وأحداث 

سبقت المعركة 
في الميدان العراقي 
والإقليمي، والدولي.

والمنطقة، كما كان احتلالها أو تسليمها 
لــــــداعــــــش عــــــــام 2014نــــــقــــــطــــــة تـــــحـــــول فــي 
مــصــيــر الـــعـــراق وســـوريـــة، ولــكــن الــقــوى 
ــــراك الــشــعــبــي  ــــحـ ــيـــة، والـ الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـ
الــعــراقــي، مــدعــوان إلــى الــحــذر الــدائــم من 
المحاولات الرامية إلى توظيف الوضع 
الراهن، لصالح سيناريوهات بالضد من 

مصالح الشعب العراقي. 

الرقة أيضاً!
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع بـــــــدء مــــعــــركــــة »تــــحــــريــــر« 
ــعــــركــــة  الــــــمــــــوصــــــل بـــــــــــدأ الــــــحــــــديــــــث عــــــــن مــ
ــــدأ  ــــى الـــــــفـــــــور بـ ــلــ ــ »تــــــحــــــريــــــر« الــــــــرقــــــــة، وعــ
ــمـــــي، حــــول  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــتـــــجـــــاذب الــــــدولــــــي والإقـ
ــتـــــي ســــتــــشــــارك فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــ الـــــقـــــوى الـ

لتظهر مرة أخرى تناقضات جديدة..
وزيــــر الـــدفـــاع الأمــريــكــي آشــتــون كــارتــر، 
ــــول: »قــــد  ــقـ ــ ــالـ ــ أرســــــــل رســـــالـــــة واضـــــحـــــة بـ
ــــروب إلـــى  ــهــ ــ ــــن الــ ــلـــحـــون مـ يـــتـــمـــكـــن الـــمـــسـ
ســوريــة إلا أنــنــا سنقضي عليهم هناك« 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يـــــبـــــرر تــــــــرك الــــــكــــــوريــــــدور 
الـــعـــســـكـــري مــــا بـــيـــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 

والعراقية مفتوحاً.   
أما تركيا التي تعلن ضــرورة مشاركتها 
في أيــة عمليات عسكرية وسياسية في 
العراق، وتطلق يومياً تصريحات حول 
تقدمها في شمال سورية، وتصريحاتها 
الــمــتــتــالــيــة عـــن مــنــاطــق آمـــنـــة، وعــــن مــدن 
ومناطق سورية يجب أن تقوم القوات 

التركية »بتحريرها«.
الــــــــافــــــــت فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، مــــــــا قــــالــــه 
الــبــنــتــاغــون: »نــحــن لا نــعــمــل فــي الــوقــت 
ــــة مــنــطــقــة  ــامـ ــ ــلـــى إقـ ــا عـ ــيـ الــــحــــالــــي مـــــع تـــركـ
آمــــنــــة عــــلــــى الــــــــحــــــــدود.. ولا نـــعـــتـــقـــد بــــأن 
منطقة آمنة من شأنها أن تحل القضايا 
الأساسية على الأرض، لأن القتال على 
الأرض مستمر«. أي أن وزارة الدفاع 
الأمريكية تنفض يدها من خطط تركيا 
بشأن إقامة مناطق عازلة، وفــي الوقت 

نــفــســه تــغــمــض عــيــنــيــهــا عـــن تــنــفــيــذ أنــقــرة 
هــذا السيناريو، الــذي قــد يحدث شرخاً  
بين تركيا وروســيــا فــي أيــة مرحلة من 

مراحل الصراع المقبلة.  
وعلى الرغم من إنكار البنتاغون التعاون 
مــــع الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة بـــشـــأن »الــمــنــاطــق 
الآمـــنـــة«، إلا أن وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي 
أكــد: أن خطة تطويق الرقة والسيطرة 
ــاً، وأن الـــمـــحـــادثـــات  ــبــ عــلــيــهــا ســـتـــتـــم قــــريــ
ــــدور الـــذي  مــســتــمــرة مـــع تــركــيــا بــشــأن الـ
يــمــكــن أن تــلــعــبــه، و»لــكــنــنــا نــمــضــي قُــدمــاً 
الآن فـــي الــعــمــلــيــة وفــقــا لــخــطــتــنــا«. وفــي 
الواقع فالدور الذي يتحدث عنه كارتر، 
ــالــــدرجــــة  هـــــو دور مـــحـــتـــمـــل، ويـــعـــتـــمـــد بــ
الأولى على شروط قاسية متبادلة بين 
الــولايــات المتحدة وتــركــيــا، الأمـــر الــذي  
الديمقراطية  قـــوات ســوريــة  بــقــاء  يعني 
تحت الابــتــزاز الــدائــم، من خــال إمكانية 
ــلــــويــــح بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع تــــركــــيــــا، وفــــي  الــــتــ
الوقت نفسه ابتزاز تركيا بهذه القوات 
ــــل الـــتـــأكـــيـــد الأمــــريــــكــــي عـــلـــى دور  فـــــي ظـ
أساسي لهذه القوات في معركة تحرير 
الــرقــة، بمعنى آخــر تحاول واشنطن أن 
تجعل معركة الرقة هي الأخــرى معركة 

تحريك ملفات، وخلط الأوراق.
مــوســكــو الــهــادئــة كــعــادتــهــا، تــتــعــاطــى مع 
الشغب الأمريكي بأعصاب باردة، طالما 
أن خــــيــــارتــــهــــا بــــالــــحــــرب عــــلــــى الإرهــــــــاب 
تمضي قــدمــاً إلــى الأمــــام، وهــي المدركة 
ــــأن الـــعـــربـــدة الإعـــامـــيـــة  ــبـــدو بـ عـــلـــى مــــا يـ
الأمريكية، لــن تتمخض فــي النهاية، إلا 
عــن الــجــلــوس على طــاولــة الــمــفــاوضــات، 
وراحـــــت تــعــلــن الــهــدنــة تــلــو الأخـــــرى في 
حلب، لتخوض معركة مركبة، عسكرية 
تــقــلــم مــن خــالــهــا أظــافــر الــقــوى الفاشية 
مـــن جـــهـــة، وســيــاســيــة تــحــشــر واشــنــطــن 
ــــرى،  ــة الــضــيــقــة مــــن جـــهـــة أخـ ــ ــــزاويـ فــــي الـ
مــســتــنــدة عـــلـــى تـــقـــدم الـــــــوزن الــســيــاســي 

والعسكري لها ولحلفائها.

موسكو الهادئة 
كعادتها، 

تتعاطى مع 
الشغب الأمريكي 

بأعصاب باردة، 
طالما أن خيارتها 

بالحرب على 
الإرهاب تمضي 

قدماً إلى الأمام
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أولًا: إن الصراع الإعلامي – والدبلوماسي 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي يــــــجــــــري عـــــلـــــى قــــــــاعــــــــدة الــــحــــل 
السياسي، وضمن تأكيد كل طرف على أن 
الطرف الآخر هو الذي يتحمل مسؤولية 
ــفــــاق الأمــــريــــكــــي  ــنــ ــان الــ ــ ــ »الـــــفـــــشـــــل«، وإن كـ
ظاهراً وجلياً في هــذا السياق، إلّ أنها لم 
تتجرأ حتى الآن على التنصل العلني من 

الحل السياسي كحل وحيد.
ثــانــيــاً: إن الــحــل الــســيــاســي لــيــس مجرد 
رغبة لدى هذا الطرف أو ذاك من عدمها، 
بــل هــو حاجة موضوعية ، وتعبير عن 
تــوازن قــوى، لن تنجح كل البروباغندا 
ــائــــه، وكــــمــــا أن الــحــل  ــغــ ــيــــة فــــي إلــ الإعــــامــ

ــــادل الـــمـــوضـــوعـــي  ــعـ ــ ــمـ ــ الــــســــيــــاســــي هـــــو الـ
الوحيد لبقاء ســوريــة كــوحــدة جغرافية 
سياسية، فإن المعنى الوحيد لاستمرار 
الــحــرب هــو تــفــكــك ســـوريـــة، الأمــــر الــذي 
يسقط  موضوعياً مبررات وجود نظام 

أو معارضة في سورية.
ــاربــــة الإرهـــــــــــــاب، والــــحــــل  ــاً: إن مــــحــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الــســيــاســي أمــــران مــتــازمــان، متكاملان، 
لا يـــمـــكـــن إنــــجــــاز أحـــدهـــمـــا دون الآخـــــر، 
ومــعــيــار الــمــصــداقــيــة فــي الــعــمــل مــن أجــل 
أحدهما، هو العمل من أجل الآخر، حيث 
لا يـــمـــكـــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهـــــــــاب دون 
إنــجــاز الحل  الحل السياسي، ولا يمكن 

السياسي دون الحرب على الإرهاب.
ــــرب فــي  ــــحــ رابـــــــعـــــــاً: إن تـــخـــبـــط قـــــــوى الــ
الإدارة الامريكية، وأتباعها هنا وهناك، 
وحـــالـــة الــفــصــام الــســيــاســي،  والــتــنــاقــض 
الــمــتــكــرر بــيــن الأقـــــــوال والأفــــعــــال، يــؤكــد 
بــمــا لا يـــتـــرك مـــجـــالًا لــلــشــك، بــأنــهــا هــذه 
الـــقـــوى فـــي حــــال لا يــحــســد عــلــيــه، حتى 
وإن كــانــت قـــد حــســمــت أمـــرهـــا بــالــلــجــوء 

الرفاق في قيادة حزب الشعوب الديمقراطي

يدين حزب الإرادة الشعبية، الحملة القمعية التي 
شــنــتــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى نــــواب بــرلــمــانــيــيــن، 
ــــديـــــق، فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم:  ــادات فـــــي حــــزبــــكــــم الـــــصـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وقـ
الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دمرطاش 

وزميلته فيجن يوكسيداغ ورفاقهما.
إن هذا الإجــراء البوليسي السياسي، الــذي لجأت 
إلــــيــــه حـــكـــومـــة رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان فــــي بـــادكـــم 
ــــد تــجــلــيــات تــخــبــطــهــا فــــي مــخــتــلــف الــمــلــفــات  هــــو أحـ
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة بـــحـــكـــم عـــجـــزهـــا عــــن إعـــــادة 
الـــتـــحـــديـــد الــــجــــذري لـــخـــيـــاراتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
ــاريــــة فــــي مـــــوازيـــــن الـــقـــوى  ــتــــحــــولات الــــجــ ــيــــاق الــ ســ
الدولية، والتي لم يعد يجدي فيها لا الاتكاء على 
الــحــلــف الأمــريــكــي الأطــلــســي الـــمـــأزوم والــمــتــراجــع، 
ولا مواصلة اللعب على حبل التناقضات الدولية، 
على أمل تحقيق مكاسب إقليمية، وهو ما يتجلى 
فــــي فـــشـــل ســـيـــاســـات الـــتـــدخـــل بــأشــكــالــهــا الــمــخــتــلــفــة 
والمديدة، سواء في سورية أم في العراق، مثلما 
يــتــجــلــى فـــي بـــؤس الـــخـــيـــارات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والاقــتــصــاديــة المتبعة فــي عــمــوم تــركــيــا، ولاسيما 

في مناطقها الجنوبية الشرقية.
ونــحــن عــلــى ثــقــة أن الــزنــازيــن لــن تــنــال مــن عزيمة 
قيادات وقواعد حزب الشعوب الديمقراطي، وأن 
أفقاً جديداً ينفتح امام شعوب المنطقة برمتها عبر 
إدراكــهــا لحقيقة تكامل مصالحها بعيداً عــن أشكال 

التبعية والهيمنة كلها.   

ǩǩ2016 4 تشرين الثاني
   باسم هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية

   د. قدري جميل
    

ǧǧعامر الحسن

فــــــاتــــــحــــــة الـــــــهـــــــجـــــــوم رســـــــمـــــــيـــــــاً عـــلـــى 
روســـــــــــيـــــــــــا، كــــــــــــان لــــــــســــــــان الـــــرئـــــيـــــس 
الامريكي بــاراك أوبــامــا عندما عدد 
المخاطر التي تهدد الأمــن القومي 
الأمــــريــــكــــي، وعــــلــــى مــــا يــــبــــدو كــانــت 
هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات إشــــــــــارة الــــبــــدء 
ــيـــة واســـعـــة  ــائـ فــــي إطــــــاق حــمــلــة دعـ
النطاق ضــد الاتــحــاد الــروســي، من 
خــــــال تـــعـــقـــب الــــمــــواقــــف الـــروســـيـــة 
المرحلة  فــي  المختلفة  الملفات  فــي 
الراهنة، ومروراً بالتذكير بالماضي 
القريب» حرب الشيشان« وصولًا 
الــتــي يحن  الحقبة السوفيتية،  إلــى 
إلــيــهــا الــزعــيــم الـــروســـي »فــاديــمــيــر 
بوتين« كما ردد مؤخراً العديد من 

الدبلوماسيين الغربيين.
يقدم الإعلام الغربي روسيا للرأي 
الـــعـــام الأوربـــــــي، ، عــلــى أنــهــا تحمل 
تـــهـــديـــداً نـــوويـــاً لــلــحــضــارة الــغــربــيــة، 
ــــة، عــلــى  ــيـ ــ وإلـــــــى الــــشــــعــــوب الإســـــامـ
أنــهــا »حــاضــنــة الــيــهــود« الــتــاريــخــيــة، 
وقـــاتـــلـــة الــمــســلــمــيــن فــــي الــشــيــشــان، 
ــــان، وســــــــوريــــــــة، وهــــــذه  ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ وأفـ
الأخيرة تجري بمعيّة »عضاريط« 
ــــام الــنــفــطــي الـــعـــربـــي كـــالـــعـــادة،  الإعــ
كـــل ذلــــك ضــمــن حــمــلــة يــمــكــن لــلــمــرء 
وببساطة أن يستنتج، أنها متكاملة 
ومـــنـــســـقـــة، ومـــنـــظـــمـــة، وتــــهــــدف إلـــى 

تحقيق بنك أهداف:

الروسي  التأثير والنفوذ  الحد من 
العالمي،  الــنــطــاق  على  المتعاظمين 
وقدرته على فرض نظام التعددية 
مــــــحــــــاولات  عـــــلـــــى  رداً  ــــة،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الاســــــــتــــــــفــــــــراد الأمـــــــريـــــــكـــــــي بـــــالـــــقـــــرار 
الـــعـــالـــمـــي، عـــبـــر تــشــكــيــل الــتــحــالــفــات 
الــــدولــــيــــة، والـــمـــؤســـســـات الــمــنــافــســة 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ ــــة  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ لأدوات 

الأمريكية.
ــــة – ــيـ ــ ــــروسـ ــنــــاقــــضــــات الـ ــتــ تـــعـــمـــيـــق الــ

الأوربـــــــــيـــــــــة، ومـــــنـــــع تــــشــــكــــل الـــقـــطـــب 
الأوراســــي، الـــذي سينهي فــي حال 
تحققه وإلى الأبد  محاولات تحكم 
الــمــركــز الــرأســمــالــي الــغــربــي بالقرار 

الدولي منذ قرون.
ــبـــريـــر الــــســــلــــوك الــــعــــدوانــــي لــقــوى  تـ
الحرب في مراكز القرار في الدول 
الغربية عامة، والأمريكي منها على 
وجــه الخصوص، وهــي المحكومة 

بــالــحــرب فـــي ظـــل اســتــمــرار الأزمـــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــبــــنــــيــــويــــة الـــعـــصـــيـــة 
ــالــــة الــتــخــبــط ضــمــن  عــــن الــــحــــل، وحــ
ــيـــة  ــغـــربـ الــــمــــنــــظــــومــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة الـ
عامة، وضمن كل بلد من بلدانها،» 
الانــســحــاب البريطاني مــن الاتحاد 
ــــع اتــــفــــاقــــيــــة  ــيـ ــ ــــوقـ الأوربـــــــــــــــــي، عـــــــــدم تـ

الشراكة عبر الاطلسي، ...«  
ــفــــضــــوح  ــغــــطــــيــــة عـــــلـــــى الـــــــدعـــــــم الــــمــ الــــتــ
والــــمــــكــــشــــوف، والــــتــــواطــــؤ مــــع قـــوى 
الـــــفـــــاشـــــيـــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة، فــــــــي ســـــوريـــــة 
والعراق، وأوكرانيا... من قبل القوى 
الحاكمة في دول الرأسمالية الغربية.  
التشويش على الخيارات الروسية 
فــــي الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، وســعــيــهــا 
الـــــحـــــثـــــيـــــث لإطـــــــــفـــــــــاء بــــــــــــؤر الـــــتـــــوتـــــر 

المختلفة.
تفجير الوضع الداخلي في روسيا، 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى تــركــيــبــتــهــا الــســكــانــيــة 

الــــتــــعــــدديــــة، حـــيـــث الـــتـــنـــوع الـــديـــنـــي، 
والقومي.

مـــــــحـــــــاولـــــــة إنـــــــــهـــــــــاك روســـــــــــيـــــــــــا، عـــبـــر 
جـــرّهـــا إلــــى ســـبـــاق الــتــســلــح، أو من 
خــــال حــــرب الــنــفــط، أو مـــا يسمى 

العقوبات الاقتصادية.
إن هــذه الهستيريا الإعــامــيــة، ضد 
روســيــا ودورهــــا، ووزنــهــا المتزايد 
على الساحة الــدولــيــة، تشكل دليلًا 
إضــافــيــاً عــلــى الانــحــطــاط السياسي 
والأخـــــاقـــــي لـــلـــنـــمـــوذج الـــرأســـمـــالـــي 
ــــأي نـــوع  ــبـــولـــه بــ ــغــــربــــي، وعـــــــدم قـ الــ
من الشراكة، والندية في العلاقات 
الــدولــيــة، وتــؤكــد فــي الــوقــت نفسه، 
حجم الخطر الــذي يتلمسه المركز 
الــرأســمــالــي الأمــريــكــي عــلــى نــفــوذه، 
وسطوته، وبالتالي هي دليل آخر 
عــلــى الـــمـــأزق الــتــاريــخــي الـــــذي تمر 

به.

)روسيا فوبيا(!
يلاحظ المتابع للإعلام الغربي، 
حالة التهويل المستمر بالخطر 
الروسي، حيث تستمر على قدم 

وساق محاولات شيطنة الروس  
طرداً مع تقدم الروسي في 

ميزان القوى الدولي..

 رسالة إلى 
)حزب الشعوب الديمقراطي(

الحل السياسي: الثابت والمتغير
جاءت حالة السكون الراهنة في المشهد الدبلوماسي المتعلق 
بالحل السياسي للأزمة السورية، والتراشق الإعلامي الروسي - 

الأمريكي، فرصة ذهبية للعديد من متشددي أطراف الصراع 
بالعودة إلى خطاب »الحسم« و »الاسقاط« مرة أخرى، و 

الإسراع في قراءة الفاتحة على نعش الحل السياسي..

إلى خيار الحرب كخيار مجنون، يمكن 
أن يستنهض ضــدهــا الــقــوى الــحــيــة في 
العالم كله، وبالتالي تعمق مأزقها وتدفع 

المزيد من الأثمان.
خامساً: إن خيار الحل السياسي خيار 

ــلــــه  ثــــــابــــــت، بــــحــــكــــم ثـــــبـــــات وتــــــقــــــدم حــــوامــ
السياسية الدولية، والسورية، والشيء 
ــد الــــــــذي مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــتــغــيــر   ــيــ الــــوحــ
ــــه، وطريقته،  فــي هـــذا الــمــجــال هــو أدواتـ

والمساهمين في إنجازه.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

ودون إنكار للأهمية المطلقة لضرورة 
الـــتـــطـــور والـــتـــجـــديـــد فــــي مـــعـــظـــم الـــمـــهـــن، 
والــــــدور الــكــبــيــر الــــذي تــقــوم بـــه دورات 
تنمية المهارات باختلاف مجالاتها، في 
تحقيق التطور والتقدم العملي، لكن تلك 
الأهمية كانت بنظر فئة من الأشخاص 
مجرد وسيلة لكسب المال لا أكثر ولا 

أقل..

اعلانات »تحقيق الأحلام«
وانـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــرت مــــــــــــــــؤخــــــــــــــــراً، عــــــــلــــــــى وجــــــــه 
الـــخـــصـــوص، مـــراكـــز واعــــانــــات دورات 
تدريبية على تنمية المهارات في مجال 
الــتــواصــل والاتــصــال والــبــرمــجــة اللغوية 
الــعــصــبــيــة، وأخــــرى فــي مــجــال الصحافة 
ــيــــث أن هـــــــذه الـــقـــطـــاعـــات  والإعــــــــــــــام، حــ
مــتــاحــة بــشــكــل أو بـــآخـــر لأكـــبـــر شــريــحــة 
مــهــتــمــة، وإن صـــح الـــقـــول دون الــحــاجــة 
لــتــعــلــيــم أكـــاديـــمـــي أو تــعــلــيــم اخــتــصــاصــي، 
ــمــــجــــالات أخــــــــرى مــثــل  عــــنــــد مـــقـــارنـــتـــهـــا بــ

الطب والهندسة..
الــــافــــت فــــي الأمــــــــر، هــــو طــبــيــعــة مــــا يــتــم 
تـــقـــديـــمـــه فــــي تـــلـــك الــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة، 
وهوية القائمين عليها، فضلًا عن طريقة 
ــاتــــت مـــفـــضـــوحـــة لـــعـــدم  ــتــــي بــ الــــتــــرويــــج الــ
منطقيتها في عدة حالات، مثل: »عندك 
موهبة الكتابة وبتحب تشتغل بالإعلام 
.. بتحب الشهرة.. وحابب يكون اسمك 
معروف.. مانك بحاجة شهادة أو خبرة 
ــنـــا رح نـــعـــطـــيـــك كـــــل شـــــي بــتــحــتــاجــه  نـــحـ
أبــرز الإعلاميين  لتدخل وتنافس بقوة 
ونــفــتــحــلــك الأفـــــــق لــتــحــصــل عـــلـــى فــرصــة 
عمل بأهم الوسائل المعروفة.. كله بس 

بأسبوعين«..
ــــن يــــــقــــــول إعـــــــــــان آخـــــــــــر: »أنـــــــت  ــيـ ــ فـــــــي حـ
ــتــــمــــاعــــي وبــــتــــحــــب الـــــنـــــاس..  شــــخــــص اجــ
ــا بــتــعــرف  ــ بــتــتــعــرض لــكــتــيــر مــــواقــــف ومـ
تـــتـــعـــامـــل مــــعــــهــــا.. كــــيــــف مـــمـــكـــن تــســتــثــمــر 
هالشي لحتى تكسب مــصــاري.. التحق 
بدورتنا لحتى نعطيك مفاتيح التواصل 
ونساعدك توصل للوظيفة لي بتتمناها 
ــيـــن وشــــهــــادة مــــن أهـــم  ــيـ ــيـــن دولـ .. مـــدربـ
الــمــؤســســات الــعــالــمــيــة بــمــجــال الــتــواصــل 
والبرمجة اللغوية العصبية رح يكونوا 
ليقدمولك من خبرتن ويساعدوك  معنا 

توصل للنجاح«.
ولــدى التحقق من بعض تلك الــدورات، 
تبين أنها تمنح المتدربين فعلياً شهادات 
مؤسسات  بأسماء  ومختومة  مطبوعة 
أو شــــركــــات مــحــلــيــة أو أجـــنـــبـــيـــة، بــغــض 
النظر عــن مــدى معرفتها وشــهــرتــهــا، أو 
حتى مدى حقيقة تواجدها في الواقع..

شركات لا أثر لها
وتـــــحـــــدث لــــجــــريــــدة )قـــــاســـــيـــــون( بــعــض 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن وقــــعــــوا فــــي فــــخ إحــــدى 
الــلــغــويــة  ــبـــرمـــجـــة  والـ الــــتــــواصــــل  دورات 
ــيــــة، وقــــــــالــــــــوا: إن »واحـــــــــــــدة مــن  ــبــ الــــعــــصــ
الـــجـــهـــات أعـــلـــنـــت عــــن تــنــظــيــم دورة فــي 
فنون التواصل مع الآخرين والمهارات 
ــــود أخـــــــــــرى، حــيــث  ـــنـ الإداريـــــــــــــــة وعـــــــــدة بــ
شــجــعــتــنــا تــلــك الــعــنــاويــن عــلــى الــحــضــور، 
لكن النتيجة كانت أشبه بالحصول على 
مـــعـــلـــومـــات عـــامـــة حـــــول تـــلـــك الــمــواضــيــع 
كلها، كان من الممكن والسهل الحصول 
عليها مــن أي مــصــدر آخــر وتــحــديــداً من 

الإنترنت«.
ولـــــــفـــــــتـــــــوا إلـــــــــــى أنـــــــهـــــــم بــــــعــــــد أن أخـــــــــــذوا 
الــــشــــهــــادات الـــتـــي تــثــبــت الــتــحــاقــهــم بــتــلــك 

الـــدورات، دفعهم الفضول للتعرف أكثر 
على الشركة أو المؤسسة الدولية التي 
طبع اسمها على الوثائق، وبحثوا على 
الانترنت عنها لكن المفاجأة كانت بأنهم 

لم يجدوا أثراً لها!.

»لم يعترفوا بما تعلمت«
وفــي حــالــة أخـــرى، تــحــدث أحــد الشباب 
عن تجربته في دورة لتعليم الصحافة، 
ــتـــــي بــــالــــعــــمــــل فــــــي الإعــــــــام  ــ ــبـ ــ فــــــقــــــال: »رغـ
والــــتــــعــــرف عـــلـــى هـــــذه الـــمـــهـــنـــة الـــمـــثـــيـــرة، 
دفعني لتصديق أحــد الإعــانــات، وقمت 
بـــالـــفـــعـــل بــالــتــســجــيــل فــــي الـــــــــدورة ودفــــع 

الرسم المطلوب، وهو ليس بالقليل«.
وتـــــــــابـــــــــع: »خــــــــــــال أيــــــــــــام الـــــــــــــــــدورة كـــنـــت 
أعــتــقــد فـــعـــاً أنــــي بـــت مــطــلــعــاً عــلــى كثير 
مــــن الأمــــــــور، وتــــــــراءى لــــي أنـــــي امــتــلــكــت 
ــــي ســـتـــخـــولـــنـــي الـــعـــمـــل  ــتـ ــ ــــات الـ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
بالصحافة، لكن الواقع كان مغايراً، فعند 
توجهي لبعض وسائل الإعــام وتقديم 
طـــلـــب عـــمـــل، كـــانـــت تـــســـأل عــــن الـــشـــهـــادة 
اكــــتــــراث  ــبــــرة، دون أي  الــــخــ وســـــنـــــوات 

بشهادتي التدريبية«.
ــــك الــــــــــــــــدورات  ــلــ ــ ــــر لــــــــرســــــــوم تــ ــبــ ــ وفـــــــــــي ســ
المنتشرة بهذا الشكل، تبين أن رسومها 
تبدأ من 15 أو 20 ألف ليرة، وتصل إلى 
85 ألــف لــيــرة ســوريــة، وتــحــديــداً عندما 
يـــكـــون الــقــائــمــون بــالــتــدريــب شــخــصــيــات 

معروفة في وسطها.

الدورات تمنحهم الأوهام..
بالمقابل أكــد أحــد الإداريــيــن فــي وسيلة 
إعـــامـــيـــة، فـــضـــل عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، انــهــم 
ــيـــراً مــــن الــــمــــواقــــف، حــيــث  ــثـ يـــواجـــهـــون كـ
يتقدم بعض الشباب والشابات للعمل، 
أو  أكـــــاديـــــمـــــي،  ــلـــمـــي  عـ مــــؤهــــل  أي  دون 
خبرة سابقة بالمجال، وكل ما يملكونه 
ــا أو  ــهـــادة تـــدريـــب مـــن شــخــص مـ هـــو شـ
جــهــة مــعــيــنــة، ومــــع ذلــــك نـــقـــوم بــاخــتــبــار 

»دورات تدريبية« تستغل أحلام التوظيف
فرضت سوق العمل 

وآلية التوظيف شبه 
الغائبة عن سياسات 

الحكومات المتعاقبة 
منذ سنوات، واقعاً 

تشوبه الفوضى 
وانعدام الرقابة في 

حياة الشباب الراغب 
بالعمل، تمثل في جزء 

منه باستغلال تلك 
الرغبة و»العزف على 

احتياجات« أولئك 
الشباب.

تتحمل الحكومة 
مسؤولية ارتفاع 

نسب البطالة 
وانتشار مثل هذه 
الدورات التدريبية 

الخلبية في 
بعض حالاتها.

قــدراتــهــم الــعــمــلــيــة، لــكــن مــن الطبيعي أن 
النتائج تكون غير مرضية لنا، وبالتالي 

نرفض توظيفهم.
ــــك  ــئـ ــ ــعـــــض مـــــــن أولـ ــ ــبـ ــ وأشــــــــــــــار إلـــــــــى أن الـ
الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن يــــأخــــذ مـــوقـــفـــا شـــخـــصـــيـــاً مــن 
ــــة، ويـــــــحـــــــاول إيــــــجــــــاد عــــمــــل فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ الـــــوسـ
وســائــل أخــــرى، مــتــوقــعــاً الــحــصــول على 
نتيجة مختلفة، لكنه سرعان ما ينصدم 
بـــالـــواقـــع الــبــعــيــد عـــن تــلــك الأوهـــــــام الــتــي 

منحوه إياها في دورات التدريب. 

مطرود من عمله ومدرب فيه؟
وأكد الإداري، أن أحد الزملاء السابقين 
تـــعـــرض لــلــطــرد مـــن عــمــلــه بــســبــب تــدنــي 
مستواه المهني وعــدم قابليته للتطور، 
لكنه بعد ذلــك التقى بمن ســاعــده للبدء 
بــمــجــال الــتــدريــب، وهـــو الآن مــــدرّب في 
المجال الــذي لم يتقنه، ويتقاضى المال 

أيضاً من وراء ذلك!!..
ولا يــقــتــصــر تــنــظــيــم مــثــل هـــذه الـــــدورات 
عــلــى الــجــهــات الــخــاصــة، بــل تــقــوم بعض 
العامة بتنظيم دورات مشابهة  الجهات 
أيضا بمبالغ ليست بالقليلة، الأمــر يثير 
التساؤل حول سبب عدم وجود جهات 
رســمــيــة تــضــبــط وتـــراقـــب تــلــك الـــــدورات 
بشكل مدروس، من حيث تأهيل الكوادر 
المدربة ومــدى مصداقيتها والاستفادة 
المرجوة منها بتقييم محتوى ما يقدم 
خــالــهــا، والأهــــم طــريــقــة وآلــيــة الــتــرويــج 
لها بأن لا تكون مبتذلة ومبالغ بها، كما 

يحدث في بعض الحالات.

مؤسسات »تعتاش« على 
المتدربين

وتــقــوم بعض الــوســائــل أو المؤسسات 
بتنظيم دورات تدريبية، لا تسعى منها 
لــلــربــح الـــمـــادي فــقــط، بــل وصــفــهــا بعض 
من التحقوا بها، بأنها »استغلالية بشكل 
كبير«، حيث تختار من المتدربين عدداً 

معيناً تعمل على الاســتــفــادة مــن عملهم 
لفترة تحددها بـــ3 شــهــور مــثــاً ويكون 
ــلــــى أمـــــــل أن يــتــم  ــيــــر مــــــأجــــــور، عــ ذلـــــــك غــ
التوظيف بعدها، لكن ذلك قد لا يحدث 
في معظم الأحيان، وقد يتم لجزء ممن 

وقعوا في فخها وليس الجميع.
و»تعتاش« تلك الوسائل أو المؤسسات 
ــــذه الـــطـــريـــقـــة، مــســتــغــلــة حــمــاس  ــلـــى هــ عـ
الــشــبــاب ورغــبــتــهــم الـــشـــديـــدة فـــي الــعــمــل 
وأفــــكــــارهــــم الــــجــــديــــدة، لـــتـــدعـــم تـــواجـــدهـــا 
دون تــكــالــيــف مــالــيــة تــتــكــبــدهــا، إذ تكون 
تلك الدورات مصدراً يرفدها في حالات 
ضعفها أو قلة كادرها، حسب تعبير من 

جربها.

وللجهات العامة نسبة
وتـــتـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة ارتـــفـــاع 
ــار مـــــثـــــل هـــــذه  ــ ــ ــــشـ ــ ــتـ ــ ــ نـــــســـــب الـــــبـــــطـــــالـــــة وانـ
ــــدورات الــتــدريــبــيــة الــخــلــبــيــة فــي بعض  الــ
حــالاتــهــا، حيث لــم نعد نسمع بإعلانات 
تــوظــيــف فــي الــقــطــاع الـــعـــام، إلا مــا نــدر، 
في وقت اتجهت فيه معظم المؤسسات 
والوزارات الحكومية للاعتماد على مبدأ 
التعاقد الــســنــوي عــوضــاً عــن التوظيف، 
علماً أن إعلانات التعاقد ليست كافية أو 
متناسبة مع أعداد الخريجين والشباب 
الــمــؤهــلــيــن لــلــعــمــل عــلــى الإطــــــاق، فــضــاً 
عن سيطرة »المحسوبيات والواسطة« 

على غالبية نتائج تلك الإعلانات.
وخـــتـــامـــاً، كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــكــون 
تــواجــد مــراكــز تــدريــبــيــة وكـــــوادر مؤهلة 
فــــي الاخــــتــــصــــاصــــات الــمــخــتــلــفــة وبــشــكــل 
ــــاة فــخــر  ــــدعـ ــتــــاح لـــلـــراغـــبـــيـــن جـــمـــيـــعـــاً، مـ مــ
ــاً فــــــي تــــطــــويــــر الـــمـــهـــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ وعـــــــامـــــــاً إيـ
والوظائف، والوافدين إلى سوق العمل 
الجدد، إلا أن فوضى عمل تلك الدورات 
بــشــكــلــهــا الــحــالــي وغـــيـــاب رقـــيـــب حقيقي 
فــعــال، دفعها لتكون ظــاهــرة ذات طابع 

سلبي غالباً، بدل أن تكون ميزة.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

القرار المذكور كان بناءً على مقترح من 
وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
المتضمن استيراد واحــد كيلوغرام من 
اللبناني« مقابل تصدير خمسة  »الموز 
السورية،  الحمضيات  مــن  كيلوغرامات 
ــــك اعــــتــــبــــاراً مــــن أول شـــهـــر تــشــريــن  ــ وذلـ
الثاني الجاري ولغاية نيسان من العام 

القادم.

رؤية اقتصادية عميقة!
مـــن كـــل بـــد فـــإن الاقــتــصــاديــيــن سيقفون 
ــيــــر عـــــمـــــق الــــــرؤيــــــة  ــفــــســ عــــــاجــــــزيــــــن عـــــــن تــ
الاقتصادية، لوزارة الاقتصاد والتجارة 
ــاً، عــبــر  ــ ــعـ ــ الــــخــــارجــــيــــة ولـــلـــحـــكـــومـــة بــــــآن مـ
ــــن الـــقـــطـــع فــي  ــــوز كـــبـــديـــل عـ ــمـ ــ ــتــــمــــاد الـ اعــ
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري فـــيـــمـــا بــيــن 
الـــبـــلـــدان، خـــاصـــة مـــع أهــمــيــة الـــمـــوز على 
المستوى الاقــتــصــادي، وعــلــى مستوى 
الحاجات الضرورية والحياتية المعيشية 
للمواطنين، ولما له من انعكاسات على 
ــــق!،  ــــاحـ ــــادي الـ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــطــــور الاقـ جـــمـــلـــة الــ
وتـــحـــديـــداً عــلــى مــســتــوى حـــل جــــزء من 
ــانـــي مـــنـــهـــا الــــســــوريــــون  الأزمــــــــة الــــتــــي يـــعـ
باعتبارها كارثة من أكبر الكوارث على 

المستوى الإنساني!.
ولــعــل الــمــواطــنــيــن ســيــســتــبــدلــون الــقَــطْــع 
بـــالـــمـــوز فــــي مــــراحــــل لاحـــقـــة بــعــمــلــيــاتــهــم 
ــــة فـــــــي الــــســــرافــــيــــس  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
ومـــــــــحـــــــــات الــــــبــــــقــــــالــــــة والـــــتـــــســـــجـــــيـــــل فـــي 
ـــيــــرهــــم،  الــــجــــامــــعــــات وعـــــنـــــد الأطـــــــبـــــــاء وغـ
أســــــــوة بـــحـــكـــومـــتـــهـــم الــــعــــتــــيــــدة!، أو لــعــل 
الحكومة تصدر طابعاً »موزياً« بدلًا عن 
الرسوم التي تتقاضاها على التعاملات 

الرسمية!.

موز لبناني!
ولكن ربما هناك خطأ ما في متن القرار 

ــبــــارة »الـــــمـــــوز الـــلـــبـــنـــانـــي«   ــعــ ــــور، بــ ــــذكـ ــمـ ــ الـ
أو »الــــمــــوز مــــن لـــبـــنـــان«، أو لـــعـــل هــنــاك 
قفزة إنتاجية نوعية بالموز في لبنان، 
ــاً مـــنـــه بـــمـــواصـــفـــة  ــائــــضــ ــــح لـــديـــهـــا فــ ــبـ ــ وأصـ
جــيــدة وقــابــاً للتصدير، ولـــم يــعــد لبنان 
مــســتــورداً لهذه الــمــادة ومــمــراً لعبورها 
ــــوار، كـــمـــا هــــو مـــعـــروف  ــــجــ ــــى بــــلــــدان الــ إلــ

وجرت عليه العادة منذ عقود وعقود.
فلم نسمع سابقاً عن موز لبناني بالمعنى 
الـــتـــصـــديـــري، بـــل هـــنـــاك نــــوع مـــن الــمــنــتــج 
المحلي  بالمنتج  شبيه  المحلي  اللبناني 
ــلـــعـــة الــــزراعــــيــــة،  ــــن هــــــذه الـــسـ ــــوري مـ ــــســ الــ
وهــــو مـــن دون شـــك لــيــس مـــن الــنــوعــيــة 
الـــتـــي تـــدخـــل حــيــز الــتــصــديــر نــاحــيــة الــكــم 
والمواصفة، وبالتالي فإن عبارة استيراد 
»مــوز لبناني« تحمل بطياتها جـــزءاً من 
التلاعب على المفردة والعبارة، فهل في 
ذلك شيء من القصد المتعمد قد يستفيد 
منه البعض على حساب الآخرين، أثناء 
أعـــاه، أم هو  التنفيذية للقرار  العمليات 

محض خطأ لغوي فقط؟.

انعكاسات وتداعيات
مــمّــا لا شــك فيه أن تصدير الحمضيات 
لـــه مــنــافــع اقــتــصــاديــة، وهـــو مــطــلــب دائـــم 
للمنتجين »فلاحين ومزارعين«، عسى 
أن يحد من خسائرهم السنوية، من أجل 
الاســــتــــمــــرار بــالــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة وعــــدم 
ــتـــهـــم، أو الــتــحــول  هــجــرة أرضـــهـــم وزراعـ
إلى الزراعات البديلة، كما له منافع على 
مــســتــوى الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عــــام بــمــقــابــل 
بــدل القطع الناجم عــن العملية، كما هو 

مفترض.
هل سيحل القرار العتيد مشكلة فائض 
الإنـــتـــاج بــالــحــمــضــيــات الــتــي يــعــانــي منها 
الفلاحون والمنتجون بشكل سنوي؟، 
ــــل ســيــتــخــلــصــون مــــن تـــحـــكـــم الـــتـــجـــار  وهــ
والــــمــــصــــدريــــن بـــهـــم بــــنــــاءً عـــلـــيـــه؟، أم أن 

خلف الأكمة ما وراءها؟.

ǧǧقاسيون

حــــيــــث أفــــــــــاد صـــــاحـــــب الـــــشـــــكـــــوى: أن 
ــــد أصــــحــــاب الــــعــــقــــارات الـــمـــجـــاورة  أحــ
ــــر خـــط  ــــريـ ــمـ ــ لأرضـــــــــــــه، يــــســــعــــى إلـــــــــى تـ
ــة الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي الـــخـــاصـــة  ــيــ ــقــ أســ
ــه، وعــلــى  ــ بــبــعــض عـــقـــاراتـــه، عــبــر أرضـ
حساب اقتلاع بعض أشجاره، وذلك 
تنسيقاً مع بعض المتنفذين في بلدية 
ــايـــا، ومـــحـــافـــظـــة ريـــــف دمـــشـــق،  ــيـــدنـ صـ
خاصة وأن المذكور يعتبر من تجار 
ادعــاء  »الواصلين«، حسب  العقارات 

صاحب الشكوى.

دعوى قضائية لم يبت بها بعد
كـــمـــا أضــــــاف صـــاحـــب الــــشــــكــــوى: بـــأن 
هــنــاك دعــــوى قــضــائــيــة مــرفــوعــة بهذا 
الـــشـــأن وقــــد دخـــلـــت فــيــهــا الـــعـــديـــد من 
ــلــــة، عــلــى  ــامــــة ذات الــــصــ ــعــ ــهــــات الــ الــــجــ
مــســتــوى الــــــرأي والـــخـــبـــرة وغــيــرهــا، 
وخاصة مديرية زراعة ريف دمشق، 
وهذه الدعوى لم يبت بها بعد، ولكن 
ــه بــــــأن يــــجــــري الــتــنــفــيــذ  ــديــ الـــخـــشـــيـــة لــ
عــــنــــوةً عـــبـــر الـــــــمـــــــؤازرة، بـــاعـــتـــبـــار أن 
صــاحــب الــمــصــلــحــة مــقــرب مــن الكثير 
ــبـــل الــــبــــت بــنــتــيــجــة  مــــن الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن، قـ

ــائـــي،  الــــــدعــــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة بـــشـــكـــل نـــهـ
الأمـــر الـــذي يعني اقــتــاع الــعــديــد من 
الأشجار المثمرة والحراجية، التي لا 
يقل عمرها عن 30 عاماً حسب تقرير 
المشاهدة والخبرة من قبل مديرية 
الـــــــزراعـــــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــخـــســـارة 
عــلــى مــســتــوى الــمــلــكــيــة الــعــقــاريــة في 

الأرض، على المستوى العملي.
يــــــــــقــــــــــول صــــــــــاحــــــــــب الـــــــــشـــــــــكـــــــــوى بــــــــأن 
ــــراء  ــــذا الإجــ الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن مـــثـــل هـ
عــلــى مــســتــوى الملكية يــصــل لــحــدود 
50 فــــرداً، هــم أفـــراد أســرتــه وأخــوتــه 
وأبنائهم، ناهيك عن الضرر المباشر 
المثمرة،  الأشــجــار  بــاقــتــاع  المتمثل 
مـــــــن زيـــــــتـــــــون ولـــــــــــوز وتــــــيــــــن وجـــــــوز 
ورمـــان وغــيــرهــا مــن الأنــــواع، والتي 
تــعــد بــالــعــشــرات، عــمــر بعضها حسب 
ــــحـــــدود 40  ــقـــريـــر الــــخــــبــــرة الـــفـــنـــيـــة بـ تـ

عاماً.

بلدية لا تقوم بدورها
ــــوى، أن  ــكــ ــ ــــشــ وقــــــــد أشــــــــــار صـــــاحـــــب الــ
السبب الرئيسي لهذا الخلاف وغيره، 
على مستوى التنازع على الحقوق، 
هــــو قـــصـــور دور الـــبـــلـــديـــة وجـــهـــازهـــا 
الإداري والفني، مع تنازع المصالح 

الــذي يطغى على عملها، مشيراً إلى 
أن رئــيــس البلدية طبيب، وهــو غير 
خبير من الناحية العملية بالكثير من 
القضايا الإدارية والتنظيمية الخاصة 

بشؤون البلديات.
يــشــار إلـــى أن أراضــــي قــريــة صيدنايا 
مــــــمــــــســــــوحــــــة ومــــــــــــوزعــــــــــــة ومـــــنـــــظـــــمـــــة، 
والــــمــــالــــكــــيــــن لــــديــــهــــم صــــكــــوك الــمــلــكــيــة 
الــــــــصــــــــادرة رســـــمـــــيـــــاً، وقــــــــد تــــــم وضــــع 
التي  لــلــقــريــة،  التنظيمية  المخططات 
جــرت عليها بعض التعديلات، وهي 
مــعــتــمــدة، ومـــن الــمــفــتــرض أن تعتبر 
لــإنــشــاءات  الترخيص  عند  مرجعية 
الــــعــــقــــاريــــة، أو عـــنـــد الـــقـــيـــام بـــالأعـــمـــال 
التنفيذي،  المستوى  على  الإنشائية 
وهـــذه الــمــهــام تعتبر مــن صــلــب مهام  
الــبــلــديــة فـــي الـــقـــريـــة، عــلــى الــمــســتــوى 
ــفــــنــــي والإنـــــشـــــائـــــي والـــــرقـــــابـــــي قــبــل  الــ

وأثناء التنفيذ وبعده.

مطلب مشروع
ــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس نـــلـــخـــص مــطــلــب  عـ

صاحب الشكوى بالتالي:
تــنــفــيــذي عــلــى  أولًا: وقـــــف أي عـــمـــل 
ــــرف  ــــصـ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــر أسـ ــريـ ــ ــمـ ــ ــــوى تـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الصحي وغــيــرهــا، فــي أرض صاحب 

ــــاب اقـــــتـــــاع  ــ ــــسـ ــ ــــى حـ ــ ــلـ ــ ــ الــــــشــــــكــــــوى وعـ
ــــدعـــــوى  ــالـ ــ ــيــــن الــــــبــــــت بـ أشـــــــــجـــــــــاره، لــــحــ

القضائية المرفوعة بهذا الشأن.
ــلــــديــــة بـــمـــهـــامـــهـــا  ــبــ ــــوم الــ ــقـ ــ ثـــــانـــــيـــــاً: أن تـ
وواجباتها على أكمل وجــه، وخاصة 
عــلــى مــســتــوى الانــــشــــاءات، الــعــقــاريــة 
ــــك  ــيــــد الإنـــــــشـــــــاء، وذلــ ــيــــدة أو قــ ــمــــشــ الــ
بالاستناد إلى المخططات التنظيمية 
المعتمدة، وتحديداً ناحية المواصفات 

الــفــنــيــة والـــعـــمـــرانـــيـــة وخــــدمــــات الــبــنــى 
التحتية، وناحية عــدم الــتــجــاوز على 
هــــذه الــمــخــطــطــات لــمــصــلــحــة الــبــعــض 

من الواصلين والمتنفذين.
ــــى مــطــلــب  قـــاســـيـــون تـــضـــم صـــوتـــهـــا إلــ
مــــقــــدم الـــشـــكـــوى بـــاعـــتـــبـــار مــطــلــبــه لــم 
يــتــعــد الالـــــتـــــزام بـــالـــقـــوانـــيـــن الــمــرعــيــة، 
ــاء هـــــو صـــاحـــب  ــقــــضــ ــبــــار أن الــ ــتــ ــاعــ وبــ

الكلمة الفصل بنتيجة الأمر.

إبداع حكومي جديد.. »الموز بدل القَطع«!
بشرى لأصحاب 

البطون الجائعة، 
فقد وافقت الحكومة 
العتيدة على استيراد 

الموز من لبنان 
الشقيق، وقد تم 

إقرار ذلك في جلسة 
رسمية للحكومة 

بتاريخ 2016/11/2، 
تحت عنوان تعزيز 

العلاقات الاقتصادية 
مع لبنان.

بـــالأحـــوال كلها فــقــد صـــدر الـــقـــرار العتيد 
الــــــــــذي اعــــتــــمــــد مـــــبـــــدأ تــــعــــزيــــز الــــعــــاقــــات 
ــبـــر الــــمــــوز«،  ــتـــصـــاديـــة مــــع لـــبـــنـــان »عـ الاقـ
بمقابل تصدير خمسة كيلوغرامات من 
حــمــضــيــاتــنــا لـــقـــاء اســــتــــيــــراد واحــــــد كــيــلــو 

غرام من موزها.
أمــا والــحــال كــذلــك بموجب الــقــرار أعــاه 
فــقــد خــســرنــا الــمــنــفــعــتــيــن كــلــتــيــهــمــا، حيث 
ســيــبــقــى الـــفـــاحـــون والـــمـــنـــتـــجـــون تــحــت 
رحـــــمـــــة حــــيــــتــــان الـــــتـــــجـــــار والــــمــــصــــدريــــن 
ــــمـــــون  ــتـــــرجـ ــ ــيـ ــ والــــــــســــــــمــــــــاســــــــرة الـــــــــذيـــــــــن سـ
هـــــذا الــــقــــرار عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــتــنــفــيــذي 
لــــمــــصــــلــــحــــتــــهــــم فــــــــقــــــــط، كــــــمــــــا لـــــــــن يـــــدخـــــل 
ــبــــي كـــبـــديـــل إلــــــى الـــخـــزانـــة  ــنــ الـــقـــطـــع الأجــ
الــســوريــة بمقابل عمليات الــتــصــديــر، بل 

سيستعاض عنه بالموز!.

المواطن بالانتظار!
ختاماً أنقل ما قاله أحد المواطنين الذين 

ــلـــى تــــحــــويــــات ذويــــهــــم مــن  ــتـــمـــدون عـ يـــعـ
الخارج من أجل تأمين بعض مستلزمات 
ــة، بــــعــــد أن وصـــــــل إلــــى  ــيــ ــيــــومــ حـــيـــاتـــهـــم الــ
مسامعه مضمون القرار الحكومي، حيث 
ــال: »يــــاخــــوفــــي بــــكــــرا يــقــبــضــونــا )مــــوز  ــ ــ قـ
بــنــانــي( بـــدل الــعــمــلــة الــســوريــة بــشــركــات 

التحويل، شو بدنا نعمل فيه؟!«.
ــا الــــــــرشــــــــيــــــــدة..  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ هـــــنـــــيـــــئـــــاً لــــــنــــــا بـ
وهــنــيــئــاً لــلــبــنــان الــشــقــيــق تــعــزيــز عــاقــاتــه 
الاقــتــصــاديــة مــعــنــا عــبــر الـــمـــوز.. وهــنــيــئــاً 

لمستهلكي الموز القادم عبر الحدود.
والــــــتــــــهــــــنــــــئــــــة الأكــــــــــبــــــــــر لـــــــكـــــــبـــــــار الــــــتــــــجــــــار 
والــــفــــاســــديــــن، الــــذيــــن بــــاتــــوا يــتــحــكــمــون 
بمقدراتنا حسب أهوائهم ولمصلحتهم، 
وبموجب سياسات وقــرارات حكومية 
مــــــا زالـــــــــت تـــســـعـــى إلــــــــى مــــــــلء جـــيـــوبـــهـــم 
عــلــى حــســابــنــا وعــلــى حــســاب معيشتنا 

ومستقبلنا.
وبانتظار إبداعات حكومية أخرى..!.

الاقتصاديون 
سيقفون 

عاجزين 
عن تفسير 

عمق الرؤية 
الاقتصادية 
عبر اعتماد 

الموز كبديل 
عن القطع في 
عمليات التبادل 

التجاري

شكوى برسم محافظة ريف دمشق وبلدية صيدنايا
وصلتنا شكوى من أحد 

المواطنين في قرية 
صيدنايا، مفادها 

الشروع بالتعدي 
على ملكه بأرضه، 

وعلى بعض الأشجار 
المثمرة والحراجية 

الموجودة فيها، 
مدعماً شكواه ببعض 

الوثائق والكتب 
والمراسلات الرسمية.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

أغــــلــــب ضــــبــــوط الـــلـــحـــوم غـــيـــر الــصــالــحــة 
ــلــــحــــوم  ــــاك الـــــــبـــــــشـــــــري، هــــــــي لــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ
ــــة الــــــمــــــصــــــدر عـــــلـــــى حــــــــد تـــعـــبـــيـــر  ــــولـ ــهـ ــ ــــجـ مـ
ــــوزارة، أي أنــهــا لــحــوم مــهــربــة، دخلت  الـ
إلــــى الأســـــــواق بــطــريــقــة تــثــيــر الــشــكــوك، 
فـــالـــســـؤال هـــنـــا، لــيــس عـــن كــيــفــيــة دخـــول 
هــــذه الـــلـــحـــوم عــبــر الــــحــــدود الــمــفــتــوحــة، 
بــــل كــيــفــيــة دخـــولـــهـــا إلـــــى أســـــــواق الـــمـــدن 
»الآمــــــــنــــــــة« عــــلــــى حــــــد تـــعـــبـــيـــر الـــحـــكـــومـــة 

وبهذه الكميات الضخمة؟.

وثائق مزورة من السهل كشفها!
ــــوزارة  يـــقـــول مـــديـــر حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بـ
التجارة الداخلية حسام النصر الله، إن 
هـــذه الــلــحــوم دخــلــت الــمــدن عــبــر وثــائــق 
مـــزورة، وهــذه الوثائق تتيح للمهربين 
الــتــنــقــل بــيــن الــمــحــافــظــات والـــدخـــول إلــى 
الأســــواق، حيث لا يملك خــبــرة الكشف 
عــــنــــهــــا، ســــــــوى مــــوظــــفــــو الــــــــــــــــوزارة عــنــد 

قيامهم بجولات ميدانية.
النصر الله، هو  الغريب فــي تصريحات 
اعـــتـــمـــاد الــمــهــربــيــن عــلــى وثـــائـــق مــــزورة 
تــتــيــح لــهــم إدخـــــال شــحــنــات مـــن الــفــروج 
الـــمـــجـــمـــد أو الـــســـمـــك الـــمـــجـــمـــد، رغــــــم أن 
عبر  استيرادهما  المادتين لايتم  هاتين 
ــيــــن عــــلــــى الأقــــــــل خــــال  الــــتــــجــــار الــــســــوريــ
ــــن عــــدم  ــــرح تــــــســــــاؤلًا عــ ــــطـ ــا يـ ــ الأزمــــــــــــة، مــ
تعميم ذلــك على المسؤولين عن تمرير 
وإدخـــــــال هــــذه الــشــحــنــات الــكــبــيــرة أمـــام 

أعين الجميع!.
ــائـــــق  ــ ــــوثـ ــــشـــــف عـــــــن هـــــــــذه الـ ــكـ ــ وأيـــــــــضـــــــــاً، الـ
ـــل جـــــــــداً ولـــــيـــــس بـــحـــاجـــة  ـــهـ الــــــــمــــــــزورة سـ
إلـــى خــبــراء نــظــراً لــعــدم وجـــود إجـــازات 
ــالــــي  ــتــ ــالــ اســـــتـــــيـــــراد مــــــن هــــــــذا الـــــــنـــــــوع، وبــ
ــــل شــــاحــــنــــات مــحــمــل  ــيـــكـــون ضـــبـــط رتــ سـ
بهذه المادة، سهل جداً، إن لم تمنح أذناً 

بالدخول!.
النصر الله ذاته يؤكد عبر حديث إذاعي، 
ــد فــــي الأســـــــــواق الـــســـوريـــة  ــ ــــوجـ أنـــــه »لايـ
ــا وجــــــــد الـــــفـــــروج  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ فــــــــــروج مــــثــــلــــج، وأيـ
ــــهـــــرب«، بــيــنــمــا  الـــمـــثـــلـــج هـــــذا يــعــنــي أنـــــه مـ
ينوه رئيس الجمعية الحرفية للّحامين، 
أدمـــــــــون قـــطـــيـــش، إلــــــى أنــــــــه: »لا يـــوجـــد 
سمك مجمد مستورد بشكل نظامي في 
الأســواق السورية، وكــل ماهو موجود 

من هذه الفئة مهرب أيضاً«.
حــديــث »الــنــصــر الله« و»قــطــيــش« يؤكد 
حجم التهريب المنتشر في الأسواق من 
هذه الأنواع، وخاصة الأسماك المثلجة 
الـــــــــــــــرأس« أو »الــــفــــيــــلــــيــــه«،  ــــة  ــــوعـ ــــطـ ــقـ ــ »مـ
ويــضــيــف هــنــا رئــيــس جــمــعــيــة الــلــحــامــيــن 
بــقــولــه:  إن »جــمــيــع الأســـمـــاك المجمدة 
في الأســواق مهربة عبر لبنان، وأيضاً، 
كل الفروج المجمد مهرب عبر تركيا«.

السمك المثلج مهرب كله!
وعـــن ســبــب انــتــعــاش تــهــريــب الأســـمـــاك، 
ــــود مـــصـــادر للسمك  ــــدم وجـ يــضــيــف: »عـ
تـــكـــفـــي الـــحـــاجـــة يـــشـــجـــع عـــلـــى الـــتـــهـــريـــب، 
إضــافــة إلــى عــدم استيراد السمك بشكل 
نظامي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار لحم 
السمك المحلي وخاصة البحري، حيث 
وصــل سعر كيلو سمك )الــلــؤز( إلــى 12 
الــف لــيــرة ســوريــة، وســمــك المشط إلى 

.»1200
مـــن وجـــهـــة نــظــر قــطــيــش، فــــإن الــســمــاح 
ــتـــيـــراد لـــحـــم الـــســـمـــك الـــمـــثـــلـــج بــشــكــل  بـــاسـ
نظامي، يحد من التهريب، طارحاً مثالًا 

عن »لحم الجاموس« الــذي كــان يدخل 
إلى الأسواق عن طريق التهريب بشكل 
ــتــــح بـــــــاب الاســــتــــيــــراد  ــيــــر، وعــــنــــدمــــا فــ ــبــ كــ
بشكل  المهربة  اللحوم  نسبة  انخفضت 

واضح على حد تعبيره.
ــة الــــلــــحــــامــــيــــن:  ــيــ ـــعــ ـــمـ ويــــــــقــــــــول رئــــــيــــــس جـ
ــامــــوس يــــســــتــــورد حـــالـــيـــاً  إن »لــــحــــم الــــجــ
ــنــــد، ويــــتــــم ذبـــح  ــهــ ــــن الــ بـــشـــكـــل نـــظـــامـــي مـ
ــام لــجــنــة ســـوريـــة مــؤلــفــة  ــ الــجــوامــيــس أمـ
مــــن 7 أشــــخــــاص، ثــــم يـــتـــم صـــعـــق الــلــحــم 
بـــ 40 درجــة تحت الــصــفــر«، مشيراً إلى 
أنه »يمكن للمواطنين التأكد من سلامة 
هــــذه الــلــحــوم فـــي الأســــــواق عــبــر قــــراءة 
للجمهورية  عــبــارة )مــســتــورد خصيصاً 

العربية السورية(«.
بـــــــدوره، أكــــد رئـــيـــس جــمــعــيــة الــلــحــامــيــن 
الــســابــق محمد بــســام درويــــش، وجــود 
مـــخـــالـــفـــات كـــثـــيـــرة فــــي أســـــــواق الــلــحــوم 
ــاك، مـــشـــيـــراً إلــى  ــمــ وخـــاصـــة لـــحـــوم الأســ
أنه يتم بيع هذه المادة خارج البرادات 
مــــعــــرفــــة  دون  الــــــخــــــاصــــــة  والـــــــثـــــــاجـــــــات 
ــتــــخــــدام  ــــم اســ ــتـ ــ مـــنـــشـــئـــهـــا، وأضـــــــــــــاف: »يـ
العديد من الملونات والمواد المختلفة 
ــــوم ألـــــــــوانـــــــــاً تــــوحــــي  ــــحــ ــلــ ــ لــــمــــنــــح هـــــــــذه الــ

بجودتها«.
ــــة  ــــوالـ مـــــــــؤخـــــــــراً، انـــــتـــــشـــــرت ســــــــيــــــــارات جـ
ــيــــع لــــحــــم الـــــســـــمـــــك، دون  ــبــ وبـــــســـــطـــــات لــ
معرفة المصدر الحقيقي لها، وهنا يشير 
درويـــش إلــى وجـــود »تــاعــبــات سعرية 
بين بسطة وأخرى مجاورة لها، كما أن 
هناك كميات كبيرة من الماء المجمد في 
أسماك الهامور تصل إلى 50% من وزن 

هذه الأسماك«.
وأوضح أن »حركة البيع والإقبال على 

الفراريج والأسماك فاسدة أم من سمح بدخولها؟!
بين الحين والآخر، 

تخرج وزارة التجارة 
الداخلية وحماية 

المستهلك، عبر 
وسائل الإعلام 

الرسمية أو المقربة 
منها، لتعلن عن 

آخر ضبوطاتها  بحق 
المخالفين، ومؤخراً، 

كثر حديثها عن 
اللحوم »غير الصالحة 
للاستهلاك البشري«، 
والتي قدرت كمياتها 
بعشرات الأطنان في 

كل عملية ضبط.

لحوم الأسماك ضعيفة، حيث أن نسبة 
20% مــــن الـــســـوريـــيـــن فـــقـــط يــســتــهــلــكــون 

لحوم الأسماك.
مدير حماية المستهلك بــوزارة التجارة 
الــداخــلــيــة حـــســـام الــنــصــر الله، أعـــلـــن عن 
حملة على الأسماك المخالفة بكل أسواق 
سورية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً سحب 
عــيــنــات وإخـــضـــاعـــهـــا لــلــفــحــص، ومــتــابــعــة 
مصادر هذه اللحوم بموجب الفواتير«، 
لكن عند ســؤالــه عبر حــديــث إذاعـــي عن 
حقيقة »وجود أسماك مثلجة مستوردة 
بـــشـــكـــل نـــظـــامـــي فــــي ســــوريــــة والـــمـــصـــدر 
الــمــســمــوح لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــلـــحـــوم إن 
وجـــــد«، لـــم يــجــب عــلــى الــــســــؤال، مكتفياً 
بالقول: »نحن نتابع القضية وسنضعكم 

بالتفاصيل لاحقاً«.

أطنان من الفروج المهرب جاءت 
من حماة!

وعــــن الـــفـــروج الــمــجــمــد، أكــــد الــنــصــر الله 
ــنــــان مــــن الــــفــــروج الــمــثــلــج فــي  ضـــبـــط أطــ
ــــة مــن  ــــادمـ دمـــــشـــــق، مـــحـــمـــلـــة بــــســــيــــارات قـ
حماة، وقد فكَّ ما عليها من الثلج نتيجة 
ــمَّ ضــعــهــا في  الــســيــر لــمــســافــة طــويــلــة، وتــ
صــنــاديــق غــيــر صــحــيــة، حــتــى بــاتــت غير 

صالحة للاستهلاك البشري.
ــنـــذ أيـــــــام  24 طــن  وأضــــــــاف »ضـــبـــطـــنـــا مـ
ــــادة الـــفـــروج الــمــثــلــج غــيــر صــالــحــة  مـــن مـ
للاستهلاك البشري، تم نقلها من مسلخ 
الــنــبــهــان ومــســلــخ الــخــطــيــب فــي محافظة 
حــــمــــاة إلـــــى مـــســـتـــودع فــــي مــنــطــقــة بـــاب 
شــرقــي، ليتم بيعها فــي محلات الفروج 
ــنــــاطــــق مــــتــــعــــددة بـــمـــديـــنـــة دمـــشـــق  فـــــي مــ
)نــهــر عيشة– شـــارع الأمــيــن– الشاغور 

وغيرها(«، دون توضيح إن كانت هناك 
تحقيقات فعلية حــول آلــيــة دخـــول هذه 

الكميات إلى داخل دمشق.
ــابـــع: »لــــم نــســتــطــع الـــدخـــول إلــــى أحــد  وتـ
المستودعات في دمشق نتيجة الرائحة 
الكريهة للفروج التالف، والذي لا يملك 
ــتـــــودع فـــــــاتـــــــورة تـــوضـــح  ــ ــــمـــــسـ صـــــاحـــــب الـ

المنشأ«.

يكافحون الصغار!
أســـــــعـــــــار الــــــــفــــــــروج الــــــتــــــي بــــــاتــــــت تـــرتـــفـــع 
ــــط تــحــكــم  ــ ــنـــخـــفـــض كــــالــــبــــورصــــة، وسـ وتـ
واضـــح مــن قبل الــتــجــار، ودون أيــة آلية 
للضبط من قبل وزارة التجارة الداخلية، 
ســاهــمــت  بــانــتــعــاش الــتــهــريــب بــشــكــل أو 
بـــآخـــر، إضـــافـــة إلــــى تـــواطـــؤ كــبــار الــتــجــار 
مــع بــعــض أصــحــاب الــقــرار لتمرير هــذه 
المهربات على حساب حصة المواطنين 
أولًا، والاقــتــصــاد الــوطــنــي ثــانــيــاً، وسط 
الــذي  الحكومي،  الرقابي  الجهاز  ضعف 
بـــات يــحــاول مكافحة هـــذه الــلــحــوم عبر 
صغار التجار في أســواق المفرق، دون 
الــتــفــتــيــش عـــن مــنــفــذ دخـــولـــهـــا، ومــــن هو 

المسؤول الحقيقي عن ذلك.
وتــشــيــر حــجــوم الــضــبــوط الــتــي تنظمها 
ــلـــيـــة بـــيـــن الــحــيــن  وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـ
والآخر، إلى أن كميات اللحوم الفاسدة 
والمهربة، التي بيعت في الأسواق دون 
أن تستطيع دوريـــات الـــوزارة ضبطها، 
أكثر بكثير من الأرقام المعلنة، وخاصة 
مع اعتراف الوزارة مراراً بعدم قدرتها 
عــلــى تــغــطــيــة الأســـــواق جميعها وضــبــط 
أغلب المخالفات نتيجة قلة عدد  عناصر 

الدوريات التموينية.

السؤال هنا، 
ليس عن 

كيفية دخول 
هذه اللحوم 

عبر الحدود 
المفتوحة، بل 

كيفية دخولها 
إلى أسواق 

المدن »الآمنة«؟.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الـــتـــصـــريـــح الــــمــــذكــــور بـــشـــر الـــمـــواطـــنـــيـــن بــأنــهــم 
مقدمون على ســاعــات تقنين إضافية فــي هذا 
الـــفـــصـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــو كـــمـــا غـــيـــره مــــن الـــفـــصـــول عــلــى 
مستوى نوعية الخدمة وتدنيها، ولكن على ما 

يبدوا لكل فصل حجة وسبب مختلف. 

تصريحات مغايرة للواقع
ســمــعــنــا كـــثـــيـــراً عــــن اجـــتـــمـــاعـــات بـــيـــن الــكــهــربــاء 
ــايـــة حــكــومــيــة مــــن أجـــــل تــحــســيــن  ــنـــفـــط بـــرعـ والـ
ــيــــل  ــــة، عــــــــن طـــــــريـــــــق تــــذلــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ الــــــخــــــدمــــــة الــ
الــصــعــوبــات لــدى هاتين الــوزارتــيــن المعنيتين 
الإمكانات  وتوحيد  الجهود  وتنسيق  بــالأمــر، 
مـــــــن أجـــــــــل هـــــــــذه الــــــغــــــايــــــة، ولــــــكــــــن شــــــتــــــان بـــيـــن 
الــتــصــريــحــات وبــيــن الـــواقـــع الــــذي أصــبــح أكــثــر 
إيــامــاً، بظل هــذه التصريحات، وأكثر تراجعاً 
يوماً بعد آخر على مستوى الخدمات المقدمة 

وعدالتها.
ســتــة أعــــــوام مــتــواصــلــة مـــن الأزمــــــة ومــــا زالـــت 
الكميات  بتأمين  التعثر  عــن  نفسها  الــمــبــررات 
الــازمــة مــن الــفــيــول مــن أجــل تشغيل محطات 
التوليد، على الرغم من التصريحات الرسمية 
كــلــهــا عـــن تــحــســيــن الــــواقــــع الـــكـــهـــربـــائـــي، وعــلــى 
الرغم من استمرار الإعلان عن وصول بواخر 
مـــحـــمـــلـــة بــــالــــفــــيــــول الـــــــــــازم، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 

تــوفــر الــوقــت الــكــافــي مــن أجـــل تــأمــيــن تــعــاقــدات 
ــــة بــــمــــواعــــيــــد مـــعـــيـــنـــة،  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــد كــــمــــيــــات إضـ ــــوريـ ــتـ ــ لـ
لـــزوم تــأمــيــن خــدمــة الــكــهــربــاء بشكل متواصل 
ــقــــطــــاع، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا قــــد يـــنـــجـــم فــعــاً  دون انــ
بفعل  المحطات  لبعض  المفاجئ  التوقف  عــن 
ــــدة أو بــفــعــل  ــزائـ ــ الــــحــــرب أو بــفــعــل الأحــــمــــال الـ
الاهـــتـــاك، وغــيــرهــا مـــن أســـبـــاب الــتــوقــف ذات 
الطبيعة المؤقتة وليس الدائمة، وأخيراً على 
الرغم من النفقات كلها التي يتم تكبدها على 
ذلك وغيره من جيوب المواطنين بالمحصلة، 
وليس بمِنّةٍ من أحد، خاصة بعد أن تم تحرير 
أســعــار المشتقات النفطية والــطــاقــة، وتــم رفع 
ــهــــات الـــرســـمـــيـــة  ــتــــوجــ الـــــدعـــــم عـــنـــهـــا بــــمــــوجــــب الــ
الــــحــــكــــومــــيــــة، الـــــتـــــي ضـــــربـــــت عــــــــرض الــــحــــائــــط 
بمصلحة المواطنين وبخدماتهم بنتيجة الأمر 

على المستوى العملي.

البدائل والمستفيدين
بالمقابل مــا زالــت ســوق الــبــدائــل، هــي صاحبة 
الــحــظــوة عــلــى مــســتــوى الاســتــفــادة الــمــبــاشــرة 
مــن ســوء الخدمة، عبر المزيد مــن الاستغلال 
لــــحــــاجــــات الـــــنـــــاس لــــهــــا بــــظــــل تـــــراجـــــع الـــخـــدمـــة 
ــــرات فــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــل أصـــبـــحـــت ســــــوق الأمـ الــــعــــامــــة، بـ
بــعــض الــمــحــافــظــات هــي الــطــاغــيــة عــلــى الخدمة 
ــمــــزوديــــن بـــهـــا مــــن الــقــطــاع  الـــحـــكـــومـــيـــة، عـــبـــر الــ
الـــخـــاص، الـــــذي يــجــنــي الـــمـــلـــيـــارات ســنــويــاً من 
حسابات المواطنين، وعلى حساب معيشتهم 
وضروراتهم الحياتية المعيشية الأخــرى، كما 

هو الحال بمدينة حلب على سبيل المثال.
وكــــأن ســـوء الــخــدمــة وتــرديــهــا يـــومـــاً بــعــد آخــر 
وعاماً  بعد آخر، ما هو إلا سبيل يتم تمهيده 
أمـــــــام هـــــــؤلاء الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــن أجــــــل الـــمـــزيـــد 
ــتـــغـــال عــلــى مــســتــوى هــــذه الــخــدمــة،  مـــن الاسـ
وتــوســيــع قــاعــدتــهــا عــلــى مــســتــوى الاســتــهــاك 
للبدائل في المحافظات المختلفة، يترافق ذلك 
مع إطــاق شعارات التشجيع على الاستثمار 

ǧǧصلاح معنا

فــــــبــــــالــــــقــــــرب مـــــــــن ضــــــاحــــــيــــــة الـــــمـــــجـــــد، 
ــعـــــروف وبـــيـــن  ــ ــمـ ــ وبــــجــــانــــب كـــــازيـــــة الـ
أشــــجــــار الــــزيــــتــــون، تــنــتــشــر عـــشـــرات 
ــــرة، مــــشــــيــــرة إلــــى  ــاثـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــيـــــام الـ
وضع مأساوي ومزرٍ على مستوى 
ساكنيها، في ظروف صعبة، أقل ما 

يقال عنها بأنها لا تصلح إنسانياً.

افتقاد لأبسط مقومات الحياة
وصلت عــدة شــكــاوى إلــى قاسيون، 
المهجرين  المنطقة  أهــالــي هـــذه  مــن 
من مدينة حلب، وقد زارت قاسيون 
الموقع، وعند الوصول إلى هناك لم 
يدر بخلدنا بأن بين أشجار الزيتون 
ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ هـــــــنـــــــاك خـــــــيـــــــام لأهـــــلـــــنـــــا الـ
الــمــهــجــريــن، وهــــم يــفــتــقــدون لأبــســط 

مقومات الحياة والبقاء.
ــهــــؤلاء، وبـــعـــد أن تـــهـــدمـــت بــيــوتــهــم  فــ
بسبب الــحــرب وأهــوالــهــا فــي حلب، 
لا يــســتــطــيــعــون اســتــئــجــار مـــنـــزل أو 
حــــتــــى غــــرفــــة واحــــــــــــدة، بــــظــــل تـــــردي 
الواقع الاقتصادي المعيشي، وبظل 

هذا الغلاء الفاحش.

فقراء ومهمشون
قاسيون استطلعت معاناة ومشاكل 
ــــوا  ــانــ ــ ــــن، وقـــــــــــد كــ ــــريــ ــــجــ ــهــ ــ ــمــ ــ هـــــــــــــؤلاء الــ

والمهمشين،  الــفــقــراء  مــن  بغالبيتهم 
الــكــثــيــر مــنــهــم لـــم يــجــرؤ عــلــى الــبــوح 
بـــــــاســـــــمـــــــه، خـــــشـــــيـــــة تــــــــداعــــــــيــــــــات ذلــــــك 
عــلــى مــســتــوى الانـــتـــقـــام مــنــهــم، عبر 
ــة عــــــن طـــريـــق  ــدمــ ــقــ ــمــ الـــــمـــــســـــاعـــــدات الــ
الهلال الأحمر، على الرغم من قلتها 

وعدم انتظامها.

شروط تعجيزية
ــالــــت  قــ حـــــلـــــب  مـــــــن  ـــة م.ن  ــنـــ ــــواطــــ ــمــ الــــ
بــحــرقــة: »نــحــن مـــحـــرومـــون مـــن أيــة 
مـــســـاعـــدة، عــيــنــيــة أو غـــذائـــيـــة، لأنــهــم 
ــــزيـــــة لا  ــيـ ــ ــــجـ ــــعـ يـــــطـــــلـــــبـــــون شـــــــــروطـــــــــاً تـ
يشترطون  حيث  تأديتها،  نستطيع 
مــن أجــل تقديم المساعدة أن يكون 
ــار، فـــكـــيـــف نــؤمــن  هــــنــــاك عـــقـــد لــــإيــــجــ
عــقــد إيــجــار ونــحــن مــقــيــمــون بــخــيــام، 
ولـــو كـــان لــديــنــا أي وفـــر أو سيولة 
لاستغنينا عن تلك المعونات أولًا«، 
وأضافت: »نحن على حذا الحال منذ 

ثلاث سنوات«.

نعامل كسياح
المواطن خ.س قال: »طلبوا أوراق 
ــهــــجــــرون مـــــن حـــلـــب،  إثـــــبـــــات بـــأنـــنـــا مــ
ــاء  مـــثـــل إيـــــصـــــالات الــــكــــهــــربــــاء أو الـــمـ
والــهــاتــف، ورغـــم تــقــديــم الــبــعــض منا 
لهذه الأوراق، لم نحصل على شيء 
من هذه المساعدات«، وأضاف: »ألا 

تكفي الهوية الشخصية لإثبات أننا 
من حلب، وقد أتينا رغماً عنا بسبب 
الحرب وليس بقصد السياحة، فهل 

هذا معقول؟«.
كـــمـــا أشـــــــار إلـــــى واقـــــــع تـــقـــديـــم بــعــض 
ــتــــى عـــــــدادات  الــــخــــدمــــات بــــقــــولــــه: »حــ
ــــاء الـــــتـــــي ســــمــــحــــوا لــــنــــا بـــهـــا،  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
يــتــم احــتــســاب اســتــهــاكــنــا مــنــهــا على 
أســــاس الـــرســـوم الــســيــاحــيــة، وكــأنــنــا 
بالصناعة  أو نعمل  نقيم بشاليهات، 

أو التجارة!«.

إهمال ونسيان
قــــــالــــــت: »راجــــعــــنــــا  ــــة م.ط  ــنـ ــ ــــواطـ ــــمـ الـ
الــمــحــافــظــة والــــهــــال الأحــــمــــر نــشــكــو 
ــــارة لــجــنــة  ــــزيـ مـــعـــانـــاتـــنـــا، ووعـــــدونـــــا بـ
الــتــقــيــيــم لــتــشــاهــد حــيــاتــنــا عــلــى أرض 
الواقع، ولكن الإهمال والنسيان هو 
مــصــيــرنــا حــتــى الآن، حــيــث تــهــربــوا 
مــــن زيــــارتــــنــــا«، وأضــــافــــت مــتــســائــلــة: 
»هل نحن سوريون أم هنود حمر، 

لا نعرف؟!«.

مطالب بالاعتراف بالمواطنة
مـــصـــاب  عــــســــكــــري  ن.ز،  ــــن  ــــواطــ ــمــ ــ الــ
ومـــســـرح صــحــيــاً، شــــرح لــنــا مــعــانــاتــه 
ــاً: »أنـــا  ــائــ مـــع الـــهـــال والــمــحــافــظــة قــ
خــدمــت بــالــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري، 
والــعــشــرات مثلي فــي هــذه المنطقة، 

وقد طلبوا مني بيان عائلي وتقرير 
إصابة رسمي من أجل الحصول على 
المساعدة، وقد تقدمت بتلك الأوراق 
ــا طـــلـــب تــــمــــامــــاً، ولـــكـــنـــي لــم  ــ حـــســـب مـ
أحصل على أية مساعدة، بسبب عدم 
توفر دفتر عائلة!«، وأضاف: »دفتر 
الـــعـــائـــلـــة فـــقـــدتـــه مــــع مـــنـــزلـــي الـــمـــهـــدم، 
ومثلي العشرات من العائلات، الذين 
فـــقـــدوا أوراقــــهــــم الـــرســـمـــيـــة، وكـــــأن لا 

أحد يكترث لوجودنا«.

أماني بالسلام والعودة
وعــــــقــــــب بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر بـــــالـــــقـــــول: 

»مـــشـــكـــورة جـــريـــدة قــاســيــون لأنــهــا 
الـــــــوحـــــــيـــــــدة الـــــــتـــــــي زارتـــــــــــنـــــــــــا، لــــتــــرى 
ــا أمــــل  ــنــ ــلــ مــــعــــانــــاتــــنــــا وتــــشــــرحــــهــــا، وكــ
بعودة السلام والــوئــام للبلاد، كي 
نــعــود إلـــى ديـــارنـــا، فــنــحــن لا نطلب 
إلا الاعــتــراف بــنــا، وبأننا أبــنــاء هذا 

الوطن«.
فـــــأيـــــن الـــــــدولـــــــة مــــــن رعــــــايــــــة هــــــــؤلاء، 
الــــذيــــن مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــعــتــبــرهــم 
مــن أبــنــائــهــا الــمــشــرديــن، بــمــا لــهــم من 
حـــقـــوق عـــلـــيـــهـــا؟، ولـــكـــن مــــع الأســــف 
فــهــم فـــوق تــشــردهــم وعـــوزهـــم تهدر 

كرامتهم كل يوم!؟.

الحقوق ليست تسولًا ولا مِنّةً!
بدأ فصل الشتاء وموسم البرد السقيم 

وتداعياته، ومع قدوم هذا الفصل 
جاء تصريح مدير المؤسسة العامة 

للكهرباء المتضمن المبررات والمسوغات 
المعتادة نفسها عن النقص بكميات 

الفيول اللازمة من أجل تأمين الكهرباء، 
وذلك في مطلع الشهر الحالي.

بمجال إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع 
الخاص.

حق وليس مِنّة أو تسول
ــاً ســـــأم عــــبــــارات الــتــســويــف،  الــــمــــواطــــن عـــمـــومـ
والــتــصــريــحــات والــبــيــانــات الصحفية كلها من 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــيـــن الـــرســـمـــيـــيـــن عـ ــبـــل الـــمـــســـؤولـ قـ
مــســتــويــاتــهــم، كــمــا ســـأم حــيــاتــه الــتــي أصبحت 
مــجــزأة، على مـــدار ســاعــات الــيــوم بين تقنين 
خدمة وأخرى، بالإضافة إلى معاناته اليومية 
نتيجة الــواقــع الاقــتــصــادي المعاشي اليومي، 
وجــلّ ما يطالب به بعض الصدق والشفافية 
الــعــدالــة فيها، خاصة  بما يتعلق بخدماته، مــع 
مع شعوره بأنه يتسول هذه الخدمات وكأنها 
ليست حقاً مــن حقوقه، باعتباره ملتزماً بما 
عليه من واجبات، وما يتعلق بتسديد رسوم 
اشتراكها، وبمقابل ما يستهلكه منها، وبالتالي 

فـــــإن هـــــذه الـــخـــدمـــة وغـــيـــرهـــا لـــيـــســـت مـــنـــة مــن 
الــجــهــات الــمــســؤولــة عنها ولا هــي كــذلــك على 

مستوى الحكومة.
ولــئــن عــكــفــت الــحــكــومــة، عــبــر ســيــاســتــهــا على 
مـــمـــالأة أصـــحـــاب الـــرســـامـــيـــل والــمــســتــثــمــريــن، 
ــــك لا يــجــيــز لـــهـــا الـــتـــاعـــب بــالــخــدمــات  ــإن ذلـ ــ فـ
العامة من حيث التبعية والاستثمار، باعتبار 
أن الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــشـــتـــركـــون بـــهـــذه الـــخـــدمـــات 
الــعــامــة بــمــوجــب عــقــود رســمــيــة، مـــع الــجــهــات 
الرسمية العامة المقدمة لها، وبالتالي فإن ما 
يــجــري هــو شكل مــن هــذا الــتــاعــب الحقوقي 
والقانوني، من أجل الضغط على المواطنين 
لاســـتـــبـــدال هــــذه الــعــقــود بـــأخـــرى مـــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص رويـــــدأ رويـــــدأ تــحــت ضــغــط الــحــاجــة 
والــــــضــــــرورة، بـــظـــل اســـتـــمـــرار الـــتـــســـويـــف مــع 
تــقــديــم الـــمـــبـــررات والــمــســوغــات الــتــي لـــم تعد 

تنطلي على أحد.

هذه الخدمة 
وغيرها ليست 

منة من الجهات 
المسؤولة عنها، 

ولا هي كذلك على 
مستوى الحكومة.

في طرطوس.. معاناة على أطراف )المجد(
مرة جديدة تنشر قاسيون 

معاناة المهجرين 
بمحافظة طرطوس، 

وأغلبهم يشكون الإهمال 
والفوضى والروتين، 

والفساد المتفشي في 
الهلال الأحمر بطرطوس.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي 

المعاناة الحقيقية التي يواجهها هــؤلاء تتمثل 
بالنقص في وقــود التدفئة بالإضافة إلــى عدم 
تمكنهم من توفير المدافئ والبطانيات والمواد 
الــعــازلــة مــن عــوامــل تــغــيــرات الــطــقــس، وغيرها 
ــــة لـــحـــمـــايـــتـــهـــم مــن  ــــروريـ ــاجــــات الـــــضـ ــيــ ــتــ ــــن الاحــ مـ
البرد والأمطار، بما في ذلك النقص بالأدوية 
والــعــاجــات الصحية الـــازمـــة، أو الــوقــائــيــة من 
عوامل البرد ونتائجه، وتحديداً من حيث توفر 
الأغــذيــة المناسبة نــوعــاً وكــمــاً، مــن أجــل تدعيم 

المناعة لمواجهة أمراض الشتاء وتداعياتها.

مخيمات الانتشار
مـــخـــيـــم الــــــزعــــــتــــــري- مـــخـــيـــم الــــــرقــــــبــــــان- مــخــيــم 
أطــمــة- مخيم الــســروج- مخيم سليمان شــاه، 
على  المنتشرة  المخيمات  مــن  الكثير  وغيرها 
الــــحــــدود فـــي دول الــــجــــوار أو بـــداخـــلـــهـــا، كــانــت 
الذين  تعتبر مــآوي مؤقتة لملايين السوريين 
فــــروا قــســراً مــن ديـــارهـــم فــي الـــداخـــل الــســوري 
بفعل الحرب والأزمة وتداعياتها، وخاصة على 
مستوى السلامة والأمـــان، وليس في جعبهم 
ســـوى الــمــابــس الــتــي عــلــيــهــم، وكـــانـــوا يــأمــلــون 
بالعودة سريعاً، ولكن شــاءت أقدارهم السيئة 
أن يستمر مقامهم في هذه المخيمات المؤقتة 

حتى الآن، مفتقدين لأبسط مقومات الحياة.

تقديرات أممية
تــــقــــديــــرات أعـــــــداد الـــاجـــئـــيـــن فــــي دول الــــجــــوار مــا 
زالت على حالها تقريباً حسب ما هو موثق لدى 
مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
بـــمـــوجـــب بـــيـــانـــاتـــهـــا الإحـــصـــائـــيـــة لـــمـــن يـــحـــتـــاج إلـــى 
المساعدات مــن هـــؤلاء، حيث يوجد بهذه الــدول 
بـــحـــدود 4 مــلــيــون ســــوري مــوزعــيــن عــلــى الــشــكــل 
الـــتـــالـــي: 2.8 مــلــيــون فـــي تــركــيــا- 1.7 مــلــيــون في 
فــي  ألـــــف  الأردن- 240  فــــي  ألـــــف  لـــبـــنـــان- 630 
العراق- 125 ألف في مصر، بالإضافة للبعض من 
غير المسجلين ضمن إطار المساعدات، والبعض 
الآخر الذي وصل إلى دول أوربا أو إلى غيرها من 
السوريين  اللاجئين  يــقــدر مجموع  الــــدول، حيث 
الإجـــمـــالـــي بـــحـــدود 5 مــلــيــون ســــــوري، مـــع الأخـــذ 
بعين الاعتبار أن بعض الأرقــام الإحصائية، وإن 
كان مصدرها أممي، لها طابع التضخيم والتهويل 
أحـــيـــانـــاً، وعــلــى مــســتــوى الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الــتــي 
يتعرض لها السوريون، فقد أصبحت هذه الأرقام 
مبرراً للكثير من الــبــازارات السياسية يستخدمها 
البعض مــن أجــل غــايــاتــه وأهــوائــه ومــصــالــحــه، في 
معرض المزاودة على الكارثة كما على السوريين 

أنفسهم بنهاية الأمر.

2 مليون لاجئ معرض لكارثة
ــــر الــــمــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا  ــاريـ ــ ــقـ ــ تـــشـــيـــر تـــــقـــــديـــــرات تـ
ــــن نــصــف  ــــؤون الـــاجـــئـــيـــن إلــــــى أن أكــــثــــر مـ ــــشـ لـ
اللاجئين السوريين في دول الجوار يعيشون 
ــــآوٍ دون الــمــســتــوى الــمــطــلــوب، وخــاصــة  فـــي مـ
على مستوى تحديات فصل الشتاء وتداعياته، 
أي بــحــدود 2 مليون لاجــئ ســوري معرضين 

لنتائج كارثية خلال فصل الشتاء الحالي.
وبحسب تقديرات المفوضية أيضاً فإن نصف 
ــــال، مــا  ــفـ ــ أعـــــــداد الـــاجـــئـــيـــن تـــقـــريـــبـــاً هــــم مــــن الأطـ
يعني بالنتيجة أن مليون طفل سوري معرضة 
ــاء، بــظــل  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــلــــى مــــســــتــــوى الـ ــاتــــه لـــلـــخـــطـــر عــ ــيــ حــ
عـــدم تــوفــر الإمـــكـــانـــات لــمــواجــهــة فــصــل الــشــتــاء 
ســـواء مــن حــيــث وســائــل الــتــدفــئــة أو مــن حيث 
الــوارد الغذائي، أو من حيث النقص بالأدوية 

والعلاجات وغيرها.

تحديات وجودية
التحدي أمام هؤلاء اللاجئين حسب الإمكانات 
الــــمــــتــــوفــــرة لـــــــدى الـــمـــفـــوضـــيـــة تـــتـــمـــثـــل بـــتـــوفـــيـــر 
ــــن تــوفــيــر  ــلــــعــــائــــات، مـ الــــمــــســــاعــــدات الــــطــــارئــــة لــ
وتأمين  للحياة،  المنقذة  والمساعدات  المأوى 
الــــمــــوارد الــكــافــيــة مـــن أجــــل مــنــح هـــــؤلاء فــرصــة 

للصمود في وجه العواصف.
هذا التحدي مر عليه أعوام حتى الآن، وهو ما 
زال قائماً، على الرغم من كل المعاناة المنقولة 
صوتاً وصورة خلال فصول الشتاء المتعاقبة 
ــــدوى، حيث  خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، دون جــ
مـــا زال هـــــؤلاء الــاجــئــيــن يـــواجـــهـــون تــداعــيــات 
البرد والأمطار والعواصف والفيضانات شتاءً 
بــعــد آخـــــر، مــســتــهــلــكــاً صــحــتــهــم وفـــــرص بــقــائــهــم 

ونجاتهم.

في لبنان
فـــي لــبــنــان حـــوالـــي 1.7 مــلــيــون لاجــــئ ســـوري 
ــافــــة، مــوزعــيــن  ــبــــاد كــ مــنــتــشــريــن فــــي أرجـــــــاء الــ
على 1700 موقع، والغالبية منهم يعيشون في 
المرتفعات الجبلية  الباردة أو في وادي البقاع 
الــــذي يــتــســم بـــالـــبـــرودة أيـــضـــاً، وجــــزء هــــام من 
هؤلاء يعيش في مخيمات عشوائية، والبعض 
يستأجر في مبان غير مكتملة أو في المرائب 
وبعض المزارع ومواقع العمل، وحتى بعض 
ــعــــون 200 دولار  ــدفــ يــ الـــــذيـــــن  الــــمــــســــتــــأجــــريــــن، 
إيــجــار تقريباً، فهم غير مخولين  شهرياً كبدل 
بـــإدخـــال بــعــض الــتــعــديــات الــهــيــكــلــيــة عــلــى تلك 
المباني من أجــل تحسينها لمواجهة متغيرات 
الأحــــــوال الـــجـــويـــة، حــيــث أن هــــذه الــتــحــســيــنــات 
تحتاج إلــى مــوافــقــات مــن أصــحــاب الملك ومن 
قبل الحكومة وجهاتها التنفيذية، بالإضافة إلى 

تكاليفها المرتفعة أصلًا.
هـــــؤلاء عـــانـــوا خــــال فـــصـــول الـــشـــتـــاء الــمــاضــيــة 
من تحديات البرد وخاصة عندما تزيد الثلوج 
والأمــــطــــار، نــاهــيــك عـــن مــعــانــاتــهــم الأكـــبـــر عندما 
يتعرضون للفيضانات التي تأتي على خيامهم 
مخلفة بـــرك الــمــاء والــمــســتــنــقــعــات، ومـــا تحمله 
ــيــــات عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــنــفــســي  مـــعـــهـــا مــــن تــــداعــ
بالنسبة  والبيئي، وغيرها، وخاصة  والصحي 

للأطفال وكبار السن.

في الأردن
واقــــــع الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــــي الأردن أشـــد 
وطــأة، فهم يعانون من مستويات شديدة من 
أن  اللاجئين  مفوضية  توقعات  وتشير  الفقر، 
يــــزداد وضـــع هــــؤلاء ســــوءاً أكــثــر فــأكــثــر، حيث 
ــــل 10  ــــى أن 9 مــــن أصــ ــد الـــتـــقـــاريـــر إلــ ــ أشـــــــار أحــ

لاجئين مسجلين في الأردن هم فقراء.
هــــؤلاء الــاجــئــون، الــــذي يــقــدر عــددهــم بـــ 630 
ألف لاجئ، لا يستطيعون تحمل نفقات المواد 
الأساسية، من أغذية وألبسة وأدوية وغيرها، 
فكيف بمستلزمات الوقاية من متغيرات عوامل 
الطقس ومــن الــبــرد والــشــتــاء الــذي أتــى عليهم 
فـــي الـــمـــواســـم الــســابــقــة بــــالأهــــوال، خـــاصـــة وأن 
غــالــبــيــة الــاجــئــيــن فـــي الأردن هـــم مـــن الــنــســاء 
والأطــــــفــــــال حـــســـب مـــفـــوضـــيـــة الــــاجــــئــــيــــن، وهـــم 
يـــعـــيـــشـــون فــــي مـــخـــيـــمـــات وأمـــــاكـــــن ســـكـــن دون 

المستوى المطلوب.
ففي مخيم الزعتري على سبيل المثال، يعيش 
ــفــــال  ــثــــر مـــــن 80 ألــــــف ســـــــــوري، يـــشـــكـــل الأطــ أكــ
نصف عــددهــم تقريباً، وقــد ضــربــت العواصف 
والأمطار هذا المخيم، كما غيره من المخيمات 
الأخـــــــرى، وخـــاصـــة مــخــيــم الـــرقـــبـــان الـــحـــدودي 
الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه بــــحــــدود 60 ألـــــف ســـــوري، 
خـــال فــصــول الــشــتــاء الــمــاضــيــة أكــثــر مــن مــرة، 

شتاء اللاجئين الكارثي للسياحة والابتزاز
يتخوف اللاجئون السوريون، في دول الجوار على وجه الخصوص، من مغبات فصل 

الشتاء الذي بدأ يقرع الأبواب، وتحديات هذا الفصل، بثلوجه وأمطاره وفيضاناته، 
وانعكاساته السلبية عليهم وعلى أفراد أسرهم.

مــخــلــفــة وراءهــــــــا خـــيـــمـــاً مـــهـــدمـــة ومـــمـــزقـــة بــفــعــل 
الـــريـــاح وثــقــل الــثــلــوج الــمــتــســاقــطــة، وعــشــرات 
الــعــائــات الــتــي بــاتــت بــا مـــأوى على أثــر ذلــك، 
ناهيك عن الأمراض بنتيجة التدني الكبير في 
ــــات الــــحــــرارة، الــتــي كــانــت خـــطـــراً مــبــاشــراً  درجـ
هدد حياة المئات منهم، بالإضافة إلى تداعيات 
ذوبـــــان الــثــلــوج الـــــذي شــكــل فــيــضــانــات تــزامــنــاً 
مـــع اســتــمــرار هــطــول الأمـــطـــار، مــخــلــفــةً الكثير 
مـــن الأضــــــــرار، لــيــس عــلــى مــســتــوى الــمــلــكــيــات 
الــصــغــيــرة والــمــقــتــنــيــات الــبــســيــطــة فــحــســب، بل 
على مستوى بــرك المياه والمستنقعات التي 
ــانــــت ســبــبــاً  تـــحـــولـــت إلــــــى وحـــــــول مـــتـــجـــمـــدة، كــ
ــــن الإصـــــــابـــــــات، نـــاهـــيـــك عــمــا  إضــــافــــيــــاً لـــلـــكـــثـــيـــر مـ
لحق مــن أضـــرار على مستوى انــقــطــاع التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي، الــــــذي يــعــتــبــر الـــوســـيـــلـــة الـــوحـــيـــدة 
ــلـــتـــدفـــئـــة، ذلــــــك كـــلـــه يـــجـــعـــل مـــــن وضــــــع هـــــؤلاء  لـ

اللاجئين أكثر سوءاً على كفة المستويات.

في تركيا
حــســب إحـــصـــاءات الــمــفــوضــيــة فـــإن 2.8 مليون 
ــــوري مـــقـــيـــمـــون فــــي تـــركـــيـــا، وحــســب  ــ لاجـــــئ سـ
الــــمــــفــــوضــــيــــة فـــــــــإن 80% مـــــــن هــــــــــــؤلاء هـــــــم مـــن 
النساء والأطــفــال، كما أن غالبية الأطــفــال غير 

مصحوبين، أو مفصولين عن ذويهم.
ــــإن 90% مــــن الـــاجـــئـــيـــن فــــي تــركــيــا  بــالــمــقــابــل فـ
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــحــــضــــريــــة، بــعــضــهــم  يـــعـــيـــشـــون فـ
فـــي مــخــيــمــات، والــبــقــيــة تــعــيــش فـــي المخيمات 
ــيـــرهـــم مــن  ــا غـ ــمـ ــهـــم، كـ ــلـ الـــــحـــــدوديـــــة، وهـــــــــؤلاء كـ
الــاجــئــيــن فــي بقية دول الـــجـــوار، يــعــانــون من 
الــشــتــاء وتــداعــيــاتــه السلبية على  مغبات فصل 
ــــة الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي  ــــاصــ ــــة، وخــ ــافــ ــ ــتــــويــــات كــ الــــمــــســ
الــمــخــيــمــات الــحــدوديــة، الــتــي تفتقر للكثير من 
مقومات الحياة، ناهيك عن استمرار تعرضهم 
لــــأخــــطــــار عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــســــامــــة والأمـــــــــان، 
وفـــي تــقــريــر للمفوضية بـــأن تلبية احــتــيــاجــات 
المقيمين في المناطق الحضرية صعبة، فكيف 

بمن يقيم بالمخيمات الحدودية؟.
فــفــي مــخــيــم ســلــيــمــان شـــاه عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
يـــوجـــد 6 آلاف خــيــمــة، يــقــيــم فــيــهــا بـــحـــدود 70 
ألـــف لاجــــئ، مــعــظــم هـــذه الــخــيــام مــمــزقــة وغــيــر 
صالحة، وخاصة على مستوى تحمل تداعيات 

فصل الشتاء، ناهيك عن التشدد على المستوى 
الأمــنــي بما يتعلق بالمقيمين فــي هــذا المخيم، 
مـــــن مــــنــــع الــــتــــجــــول لـــــيـــــاً، وتــــحــــويــــل الـــمـــطـــالـــب 
الــحــيــاتــيــة إلـــــى مــــســــاءلات أمـــنـــيـــة تـــصـــل لـــحـــدود 
الــــطــــرد خـــــــارج الـــمـــخـــيـــم إلــــــى الــــــعــــــراء، وغـــيـــرهـــا 
مــن الأســالــيــب الــتــي تجعل مــن العيش فــي هذا 

المخيم وغيره جحيماً لا يطاق.

مقصد سياحي وابتزاز سياسي
بــالــنــتــيــجــة فــــإن مــخــيــمــات الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
ــداً  ــقـــصـ ــانـــــت ومـــــــا زالـــــــــت مـ ــ فـــــي دول الــــــجــــــوار كـ
سياحياً للكثير من الفنانين والفنانات من أجل 
الإعلامي،  والترويج  التذكارية  الصور  التقاط 
بــالإضــافــة للبعض مــن الــبــاحــثــيــن عــن الأضــــواء 
من السياسيين، والكثير الكثير من المنظمات 

الباحثة عن التمويل والتغطية.
ــــي يـــعـــيـــشـــهـــا  ــتــ ــ ــــا أن الــــــكــــــارثــــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــ ــــمـ كـ
ــاً، وفـــــي مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء  الــــســــوريــــون عــــمــــومــ
ــاً  ــ ــبـ ــ ــالًا رحـ ــ ــ ــــجـ ــ ــــت ومـــــــــا زالـــــــــــت مـ ــانــ ــ خــــــصــــــوصــــــاً، كــ
لـــــــلـــــــمـــــــزاودات والـــــــــــبـــــــــــازارات الــــســــيــــاســــيــــة، عــلــى 
ــــي، عـــلـــى حــســاب  ــــدولــ الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي والــ
مــعــانــاة هــــؤلاء وآلامـــهـــم الــيــومــيــة الــمــعــاشــة، مع 
تغييب حقيقي ومقصود عــن وســائــل الإعــام، 
فــفــي الــكــثــيــر مـــن الــمــخــيــمــات فـــي دول الـــجـــوار 
هــنــاك مــنــعٌ تـــامٌ عــن النقل الإعــامــي لما يجري 
بداخلها ومــع اللاجئين المقيمين بها، حيث لا 
تقتصر مــعــانــاة هـــؤلاء على مستوى تداعيات 
مــتــغــيــرات الــطــقــس وأحـــوالـــه، بــل هــنــاك مشاكل 
عـــديـــدة لا حــصــر لــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــتــعــلــيــم إلــى 
الــــواقــــع الاجـــتـــمـــاعـــي وبـــعـــض الآفـــــــات الــســلــبــيــة 
التي تتغلغل فيه، إلى الاستغلال على مستوى 
ــيـــر مـــــن أوجـــــه  ــثـ ــكـ ــيـــر الـ ــثـ ــكـ ــالــــة، وغــــيــــرهــــا الـ ــمــ ــعــ الــ

المعاناة.
وخــتــامــاً لا بـــد مـــن الـــقـــول أن الــخــيــار الــوحــيــد، 
والــــــــــــذي لا بــــــد مــــنــــه مــــــن أجــــــــل وقــــــــف مــــعــــانــــاة 
هـــــؤلاء الـــاجـــئـــيـــن، ووقـــــف الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
ــاً، تتمثل  الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــســـوريـــيـــن عـــمـــومـ
بالحل السياسي وفــقــاً لــلــقــرارات الــدولــيــة ذات 
الصلة فقط، وفقط لا غير، وغير ذلــك ما هو 
إلا الــمــزيــد مـــن الــمــعــانــاة الــمــســتــمــرة، والــكــارثــة 

الإنسانية التي تزداد تفاقماً عاماً بعد آخر.

الكارثة الإنسانية 
التي يعيشها 

السوريين 
عموماً، وفي 

مخيمات اللجوء 
خصوصاً، كانت 

وما زالت مجالًا رحباً 
للمزاودات والبازارات 

السياسية، على 
المستوى الاقليمي 

والدولي.
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شؤون اقتصادية

وجه الشبه السوري - الألماني..!

تحول إعمار ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، إلى النموذج المثالي لإعادة الإعمار.. ويكرر الكثيرون أنه على سورية أن تستفيد من 
التجربة الألمانية فهل يمكن؟.. وكيف؟!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

 هل سيستثمر رأس المال
 في صناعتنا؟!

ــذلــــك، فــــإن أمــــــوال الاســـتـــثـــمـــار تــدفــقــت  ولــ
عــلــى ألــمــانــيــا، ولــكــن الــمــســاهــم الأســاســي 
كان رأس المال الألماني الصناعي الذي 
حافظ على نفسه خلال الحرب، فالمعامل 
كانت جــاهــزة، ولكنها كانت تحتاج إلى 
المستلزمات.  الــســوق، وتــأمــيــن  تنشيط 
وهــنــا أمـــن الأمــريــكــيــون اســتــثــمــاراً كبيراً 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الألــمــانــيــة 
كـــهـــربـــاء- فــحــم وتـــعـــديـــن- مـــواصـــات- 
أســطــول بــحــري- اتــصــالات.. وساهموا 
بنسبة الــثــلــث فــي رأس مــالــه، وأدخــلــوا 
ــة لـــتـــمـــارس نــشــاطــهــا الاقـــتـــصـــادي  الــــدولــ
هنا، ليؤمنوا للصناعة الألمانية تكاليف 
إنتاج منخفضة، وليضمنوا حصتهم من 
مــســتــلــزمــات إنــتــاج هـــذا الــقــطــاع الضخم، 
المباشرة في  إلــى مساهمتهم  بالإضافة 
ــنـــاعـــي فــــي الـــقـــطـــاعـــات  رأس الــــمــــال الـــصـ
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الأخــــــــــــــرى. وبــــقــــيــــت أجــــــــــور الـ
الــقــطــاع الــصــنــاعــي الألــمــانــي دون زيـــادة 
بــيــنــمــا ازدادت أربــــــاح الــصــنــاعــة مــرتــيــن 
ونـــصـــف خــــال عــشــر ســــنــــوات، وتــطــلــب 
ــلــــى تـــعـــويـــض  هـــــــذا أن تـــعـــمـــل الــــــدولــــــة عــ
الأجـــــــــــــــور عـــــبـــــر الإنـــــــــفـــــــــاق الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ــنـــجـــاح  ــالـ فـ الإضـــــــــــــــراب،  ــــات  ــــمـــــوجـ لـ درءاً 
ــا  ــ ــــان مـــطـــلـــوبـــاً فــــي أوروبــ ــقــــرار كـ ــتــ والاســ

عموماً وألمانيا تحديداً.
إذاً أمنّت المقدرات الألمانية، وبمساهمة 
ــــة،  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ وحـــــــصـــــــة لــــــاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأمــ
ــار فـــــي الـــصـــنـــاعـــة  ــمــ ــثــ ــتــ أن يــــتــــوســــع الاســ
الألمانية، ويستمر تطورها، وأن يتأمن 
لها شروط تخفيض التكاليف، لتتوسع 
حصتها من السوق العالمية من 7% إلى 

19% خلال عشر سنوات فقط!
فـــإذا مــا قــارنــا هــذا الــظــرف الاقــتــصــادي، 
مع سورية، هل تصحّ المقارنة؟! حيث 
ســــوريــــة لا تــمــتــلــك رأس مـــــال صــنــاعــي 
وحصة هامة من السوق العالمية تحقق 
ربـــــحـــــاً إذا مـــــا اســـتـــثـــمـــر الـــمـــســـتـــثـــمـــرون 
ــالـــتـــالـــي، فـــإنـــهـــا لــــن تـــكـــون جـــاذبـــة  فـــيـــه! بـ
ــا تــســمــح لــهــم  لـــاســـتـــثـــمـــار إلا بـــمـــقـــدار مــ
بالاستثمار، في أي موضع ربح يرونه 
مناسباً، وعليها أن تخفض من تكاليف 
ــــور الـــعـــمـــل، وأن تـــخـــفـــض مــــن قــيــمــة  ــ أجـ
الأصــــــــول، عـــبـــر تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة، 
وهــذا ما يفعله ليبراليو سورية اليوم: 
تــخــفــيــض قــيــمــة الـــلـــيـــرة، وقــيــمــة الأجــــور 
ــــراء الــمــســتــثــمــريــن  ــ فـــي ســــوريــــة، أي )إغـ

برخصنا(!
ولكن المستثمرين في ألمانيا استطاعوا 
أن يــــحــــقــــقــــوا ربـــــــحـــــــاً ســـــريـــــعـــــاً مـــــــن نـــمـــو 
ــــة وســــائــــل  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــلــــة، وصـ ــيــ ــقــ ــثــ الــــصــــنــــاعــــة الــ
الإنــتــاج الــتــي لــم تكن مــدمــرة، فما الــذي 

ستعمل بــه رؤوس الأمـــوال لتدر ربحاً 
سريعاً من سورية؟! ..

ماذا سيختار رأس المال في سورية؟!
لــن تــجــد رؤوس الأمــــوال ربــحــاً سريعاً 
فـــي الــصــنــاعــة، أو الــــزراعــــة فـــي ســوريــة، 
حيث البنية تحتاج إلى ترميم وتطوير 
لـــتـــزيـــد إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا وربــــحــــهــــا، وســتــتــجــه 
ــمـــر  ــثـ ــتـ إلـــــــــــى أســـــــهـــــــل الــــــــــطــــــــــرق، كـــــــــــأن تـــسـ
الأمــــــــوال فــــي الــــديــــن والإقـــــــــراض لــجــهــاز 
الـــدولـــة، وتــضــمــن فــوائــدهــا عــبــر سلطته 
ومــمــتــلــكــاتــه، ســـواء تــم الــنــمــو أم لــم يتم، 
ــتــــاك  أو أن تـــعـــمـــل فـــــي الـــــعـــــقـــــارات، وامــ
جــزء أو كــلٍ مــن القطاعات الريعية مثل 
النفط، أو القطاعات الاستراتيجية التي 
لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الكهرباء، 
والاتــصــالات، وبــنــاء الــطــرق والجسور، 
ــــذ عــــوائــــدهــــا إمــــــا مـــــن الـــــدولـــــة عــبــر  ــــأخـ وتـ
التعهد لصالحها، أو من التشغيل المباشر 
لها،، وبالتالي ستسعى إلى الربح منها، 
ولـــن يــكــون بــالإمــكــان دعــمــهــا وتخفيض 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، مـــا يــعــنــي عــرقــلــة تــقــدم 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الأخـــــــــــــرى الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة مـــثـــل 

الصناعة والزراعة وغيرها..
  وبـــالـــتـــالـــي، لـــن تــجــد رؤوس الأمـــــوال 
في ســوريــة، قطاعاً إنتاجياً يحقق نمواً 
وانتعاشاً حقيقياً، بشكل سريع كما في 
ألـــمـــانـــيـــا، وســتــعــمــل كـــمـــا عــمــلــت رؤوس 
الأمـــــوال فـــي ســـوريـــة قــبــل الأزمـــــة، وفــي 
الـــعـــالـــم كــلــه الــــيــــوم، عــلــى الاســـتـــثـــمـــار في 
قطاعات النهب السريع، التي لا تساعد 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، بــل 
تعرقلها عبر سحبها للأرباح وإخراجها 

من البلاد.
إذاً، ســــوريــــة لــــن يـــكـــون لـــديـــهـــا خـــيـــارات 
ألمانيا، حيث توجه الاستثمار إلى تطوير 
ســريــع لــقــطــاعــهــا الــصــنــاعــي الــمــتــطــور، ما 
الناتج الصناعي مرتين ونصف  ضاعف 

اقتصادياً، وبعزل مؤقت للعوامل السياسية، يمكن أن نقول: 
أن إعمار ألمانيا الغربية، وفق قوانين السوق الليبرالية، كان 
قائماً على فكرة أن عملية الاستثمار في ألمانيا كانت مربحة 
ومغرية لرؤوس الأموال، الأمريكية والألمانية. لأن معدلات 

الربح تكون مرتفعة عموماً في ظروف ما بعد الحرب، نظراً لأن 
تكاليف الإنتاج تكون منخفضة، سواء الأجور أو قيمة رأس 
المال الثابت، حيث يلعب هنا تدهور العملة المحلية للبلد، 

دوراً حاسماً في تخفيض هذه التكاليف.

ــــدى  ــــون لـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــر ســــــــنــــــــوات. سـ ــــشـ خـــــــــال عـ
ســوريــة خــيــار وحــيــد هـــو: قــبــول رغــبــات 
ــالـــربـــح الــــســــريــــع، وأولـــهـــا  الــمــســتــثــمــريــن بـ
تخفيض الأجور، وتخفيض قيمة العملة، 
ــكــــون عــلــيــنــا  ــيــ لـــتـــخـــفـــيـــض الـــتـــكـــالـــيـــف، وســ
تــحــمــل نــتــائــج ذلــــك، الــنــتــائــج الــتــي توصل 
إلـــى )الـــدولـــة الــفــاشــلــة( المثقلة بــالــديــون، 
ولا تستطيع أن تقود دفة الاقتصاد ولا 
تمتلك أي قـــرار اســتــثــمــاري، أو تنموي، 
وتـــــتـــــحـــــول إلــــــــى مـــــوظـــــف يـــــديـــــر شــــــؤون 
أعــمــال أصــحــاب الــربــح مــن المستثمرين. 
وهـــذا مــا حــدث فــي تــجــارب إعـــادة إعمار 
)الإدارة  فــي مرحلة  كلها  النامية  الـــدول 
الأمــريــكــيــة لــلــعــالــم(: لــبــنــان- كــوســوفــو- 

ألبانيا- أفغانستان- العراق..
ولكن هل هذا فعلًا هو الخيار الوحيد؟!

ــار الآخــــــــــــــر، هـــــــو تـــــجـــــاهـــــل رغـــــبـــــات  ــ ــيــ ــ ــــخــ الــ
المستثمرين، وتلبية حاجات السوريين. 
أي تــجــمــيــع الــــمــــوارد الــمــتــاحــة الــداخــلــيــة 
الـــدقـــيـــقـــة  والإدارة  ــا،  ــهــ ــلــ كــ ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ والـ
لـــهـــا، عـــبـــر خـــطـــة مـــــوحـــــدة، وتـــحـــديـــد أيـــن 
ــثـــمـــر وفــــــــي أي قــــــطــــــاعــــــات، وأيــــــن  ــتـ ــثـ ــتـ سـ
ــتــــهــــاك؟! وجــعــل  ســتــنــفــق وعـــلـــى أي اســ
الــتــخــطــيــط الاقــــتــــصــــادي لـــلـــمـــوارد مــنــهــج 

عمل.
ــهـــمـــات  مـ ــنــــجــــز  نــ أن  أردنــــــــــــا  مــــــا  إذا  هــــــــذا 
ــــة مــــــن نــــــــــوع: تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــيــــة الـــنـــقـــل  ــنــ ــيــــة، والــــــزراعــــــيــــــة، وبــ ــنــــاعــ الــــصــ
والموصلات، وزيادة التشغيل وغيرها، 
أو مهمات اقــتــصــاديــة –اجــتــمــاعــيــة، مثل: 
الفقر، وزيادة الأجور، وإعادة النازحين 
والـــمـــهـــاجـــريـــن، والـــســـكـــن، وتــعــلــيــم الــجــيــل 
الذي خلفته الحرب دون تعليم، وتطوير 
بنية التعليم والبحث العلمي وغيرها من 
المهمات المعقدة، التي نراها اليوم كلما 
نــظــرنــا إلــــى حــجــم الـــتـــدهـــور فـــي الــوضــع 

الاقتصادي الاجتماعي السوري.

خيار السوريين الوحيد
أن  أرادوا  إن  الـــــســـــوريـــــون  يـــمـــتـــلـــك  لا 
يـــعـــمـــروا بـــادهـــم )تــــــرف( تــــرك الــخــيــار 
ــــددوا  ــــحـ ــيـ ــ ــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن لـ لـــــلـــــســـــوق، ولــ
الـــمـــهـــمـــات، ولـــيـــوســـعـــوا أو لا يــوســعــوا 
الاســــتــــثــــمــــار، ولـــيـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى الــــربــــح، 
ــلـــد، ولا يــمــلــكــون  ــبـ ويــــهــــربــــوه خــــــارج الـ
أي خــيــار ســـوى التخلص مــن فوضى 
الـــســـوق وقــوانــيــنــهــا، وتــخــطــيــط عملية 

إعادة إعمارهم.
ولا يـــمـــكـــن تــــكــــرار تـــجـــربـــة ألـــمـــانـــيـــا، إلا 
إذا أصــبــحــنــا دولــــة مــركــزيــة فــي الــنــظــام 
الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي، بــقــاعــدة صــنــاعــيــة 
سليمة ومتطورة بعد الحرب، وإلا إذا 

عدنا إلى عام 1949! 
الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة  عـــــــــالـــــــــم  لأن  والأهــــــــــــــــــــــــم، 
ومــســتــثــمــريــهــا الــمــحــلــيــيــن والــعــالــمــيــيــن 
اليوم، أصبح أكثر تعفناً، ولا يمتلك أن 
يقدم لسورية، ما قدمه لألمانيا في عام 
1949، بل لا يمتلك إلا أن ينتشل الربح 
الدمار والفوضى وعرقلة التطور،  من 

في سعيه لتجاوز أزمته العميقة.
ولكن هل ستمتلك سورية القدرة على 
تحدي قوانين الــســوق، وبــنــاء نموذج 
فريد لإعادة الإعمار ، قائم على تعبئة 
الموارد وتخطيطها، في دولة من دول 

جنوب العالم؟!
هـــــنـــــا، يــــمــــكــــن أن نــــــقــــــول: بــــأنــــنــــا نــشــبــه 
ــا.. فــــإعــــادة إعــــمــــار ألـــمـــانـــيـــا كــانــت  ــيـ ــانـ ألـــمـ
الــــنــــمــــوذج الـــمـــطـــلـــوب نـــجـــاحـــه مــــن قــبــل 
الولايات المتحدة المنتصر الأكبر بعد 
الـــحـــرب، وصــاحــبــة الــكــفــة الــراجــحــة في 

ميزان القوى الدولي حينها.
وإذا مـــا تــوقــفــت الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة، 
فــــــإن عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة إعــــمــــارهــــا وتـــأمـــيـــن 
ــتــــقــــرارهــــا وبــــنــــاء نـــــمـــــوذج، ســيــكــون  اســ
فـــي صــلــب اهـــتـــمـــام قــــوى )كـــبـــح جــمــاح 
الحرب( الصاعدة عالمياً، والتي تحاول 
ــالـــقـــوة،  ــــرض الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة.. بـ فــ
وستتشكل اللحظة الدولية التي تساعد 
السوريين على بناء أول نموذج إعادة 

إعمار ناجح لدولة )عالم ثالث(.

وإذا ما توقفت 
الحرب في 

سورية، فإن 
عملية إعادة 

إعمارها 
وتأمين 

استقرارها 
وبناء نموذج، 

سيكون في 
صلب اهتمام 

قوى )كبح 
جماح الحرب( 

الصاعدة 
عالمياً
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شؤون اقتصادية

ألمانيا- مارشال: )قلب الغرب(

الأمريكيون أرادوا أن تنهض ألمانيا الغربية بعد الحرب وسريعاً.. وهذه الإرادة التي لها جملة من المسببات أهمها السياسية، تحولت إلى جملة 
إجراءات مدروسة لتحقق ألمانيا نقلاتها الضرورية..

ǧǧعشتار محمود

خطة مارشال لإعــادة إعمار ألمانيا بــدأت عام 
1949، ولكن هــذا لا يعني أن الأعــوام الأربعة 
السابقة بعد الحرب لم تكن )أمريكية الهوى(.. 

!

)التمهيد الأمريكي لمارشال(
ــــارد( الــلــيــبــرالــيــة  ــــرهـ خــــال مــرحــلــة )حـــكـــومـــة ايـ
الـــتـــي عــيــنــتــهــا قـــــوات الــحــلــفــاء الـــذيـــن تــقــاســمــوا 
ألــمــانــيــا الــغــربــيــة: الأمــريــكــيــون والــبــريــطــانــيــون، 
والفرنسيون، في تلك المرحلة كــان كل شيء 
يــتــدهــور فـــي ألــمــانــيــا الــغــربــيــة: الــبــطــالــة تــــزداد، 
العملة تنهار، والمناطق تعيش على المساعدات 
الـــتـــي أثــقــلــت عــلــى كـــل مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
وجــعــلــتــهــمــا مــلــحــقــتــيــن بـــالـــخـــطـــة الأمـــريـــكـــيـــة لا 
مساهمتين فيها. الخطة الأمريكية التي كانت 
مدعومة بتدهور العملات الأوروبــيــة، وبقوة 
الأمريكيون  مــا فعله  المنتصر، وأول  الــــدولار 
هـــو إعــــــادة هــيــكــلــة الــعــمــلــة الألـــمـــانـــيـــة، وإصـــــدار 
الــمــارك الألــمــانــي عـــام 1948، كــمــا ســاهــمــوا في 
عمليات تحرير الأسعار السريعة التي أدارتها 
حكومة ايــرهــارد عقب الــحــرب، والــتــي حــررت 
ــار ثــابــتــة  ــعــ ــار عـــمـــومـــاً وأبـــقـــت عــلــى الأســ ــعــ الأســ
ــيـــة  نـــســـبـــيـــاً فــــي الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الأســـاسـ
ــاقــــة الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تــخــفــيــض  وقــــطــــاعــــات الــــطــ
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج، الــــــذي تــطــلــب أيــــضــــاً تــثــبــيــت 
الأجـــــــــور، وكــــانــــت الــنــتــيــجــة إضـــــرابـــــات عــمــالــيــة 
واســـعـــة وصـــلـــت إلــــى 9 مــايــيــن عـــامـــل، قــابــلــهــا 
الأمريكيون بالأسلحة. استطاعت المفاوضات 
مـــع نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال أن تـــرفـــع الأجــــــور بنسبة 
15%، بينما كــانــت الأســعــار قــد ارتــفــعــت بنسبة 
25%، ولكن العمال في ألمانيا اضطروا إلى عقد 
هـــذه الــصــفــقــة، فـــي ظـــل الــبــطــالــة الــمــتــزايــدة من 
جهة، وبتحفيز من عودة الأسعار للاستقرار، 
بعد أن بدأت المساعدات الأمريكية عبر خطة 

مارشال بتزويد الاقتصاد الألماني بالدولار.
مجمل الأمــوال الأمريكية المتدفقة إلــى ألمانيا 
بلغت  عــــام 1952-1945  مـــن  الــمــرحــلــة  خــــال 
3,8 مــلــيــار دولار، وقـــد تــراجــعــت الــمــســاعــدات 
الغربية سريعاً فــي عام  ألمانيا  إلــى  الأمريكية 

1951 بمقدار 73% عن عام 1950.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أعــلــنــت هــدفــيــن رئــيــســيــيــن 
لــخــطــتــهــا: إحـــيـــاء الــصــنــاعــة الألـــمـــانـــيـــة، وإعـــــادة 
أي  الرأسمالية،  للبضائع  إلــى مصدر  تحويلها 
للبضائع في قطاع إنتاج وسائل الإنتاج، هذا 
أولًا، أمـــا ثــانــيــاً فــهــو: إعــــادة إدمــــاج ألــمــانــيــا في 
الـــتـــجـــارة الــــدولــــيــــة، وفـــــي الـــتـــجـــارة الأوروبــــيــــة 

تحديداً، وتفعيل قطاعها التصديري.
فــكــيــف دعــمــت الــصــنــاعــة، وكــيــف ضــمــنــت دمــجــاً 

سريعاً للتجارة الألمانية؟!

أين استثمر الأمريكيون وكيف؟!
الآلـــــة  تــــعــــود  أن  الــــمــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  أردات 

مستفيدة  لــإقــاع سريعاً،  الألمانية  الصناعية 
فـــي ذلــــك مـــن مــعــطــى أســـاســـي، وهــــو أن رأس 
والمتوسع  المتطور  الألماني  الصناعي  الــمــال 
والمتمركز خــال الــحــرب، كــان لا يـــزال نقطة 
مضيئة في الخراب الألماني، وكانت مستوياته 
في عام 1948 متقاربة من مستوياته في عام 

1938، وكأن الحرب )لم تمر من هنا(..
ولذلك فإن الولايات المتحدة ومارشال، وعلى 
الــرغــم مــن )الــحــديــث الــديــمــقــراطــي( عــن تفكيك 
الاحتكارات الألمانية و)عــن اللامركزة( فإنها 
حرصت على ألا يتغير هذا جدياً، وبقي جزء 
هــام مــن البنية الاحــتــكــاريــة للصناعة الألمانية 
وتــحــالــفــات الــتــروســتــات قــائــمــاً، )تــشــيــر بعض 
الــــدراســــات إلــــى أن الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــوحــيــد 
الذي تمت فيه عملية تفكيك مؤقتة كان قطاع 

الصناعة الكيميائية(.
بلغت حصة شركات القطاع الخاص الصناعي 
الألماني 43% من أموال إعادة الإعمار. وينبغي 
الإشارة هنا، إلى أن هذه الأموال الأمريكية لم 
تكن كبيرة بالقياس إلى رأس المال الصناعي 
الألماني، حيث أن نسبة المساهمة الإجمالية 
لــأمــريــكــيــيــن فــي رأس الــمــال الــثــابــت للصناعة 
الألمانية كانت قليلة )وصلت ذروتها في عام 
1949 بنسبة 7,8%، وفي عام 1950 انخفضت 

إلى 4,1%، وفي عام 1951 إلى %2,1(.
اســــتــــثــــمــــرت فــي  الــــمــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  إلا أن 
ــــن أربــــــاح  الــــمــــكــــان الــــــــذي تـــضـــمـــن فـــيـــه حـــصـــة مـ
الصناعة الألمانية كلها، حيث كانت مساهمتها 
الأهـــم فــي الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة، وتــحــديــداً 
قطاعات الكهرباء، والفحم، والتعدين، والطرق 
والأســـطـــول الــبــحــري، والاتــــصــــالات، والــبــريــد، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـاهـــمـــت فــي  ــــإن الـــــولايـ ولــــذلــــك فـ
الـــحـــكـــومـــيـــة الألـــمـــانـــيـــة لإدارة هـــذه  الــــــقــــــرارات 
القطاعات وتنشطيها، فلم يتم تحرير أسعارها، 
ولم يتم خصخصتها بل دخلت الدولة مباشرة 
في إدارتها والإنفاق الاستثماري عليها، ولكن 
ــا الـــثـــابـــت  ــهـ ــالـ ــيـــة فــــي رأس مـ ــكـ مــــع حـــصـــة أمـــريـ

وصلت إلى 35% عام 1949.

حصة )صُنّاع المعجزة(
إدارتـــــــهـــــــا  ــــر  ــبـ ــ عـ ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــــــولايـــــــــات  أرادت 
للاقتصاد الألماني بعد الحرب وعبر مارشال، 
أن تــطــلــق قـــــدرات الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة مـــجـــدداً، 
فـــأبـــقـــت تــكــالــيــف إنـــتـــاجـــهـــا مــنــخــفــضــة، وهــــــذا لــم 
يــقــتــصــر عــلــى الــمــســاهــمــة فـــي رأس الــــمــــال، بل 
وفــي حصة الــعــمــال الألــمــان صانعي النمو من 

)المعجزة الألمانية(. 
حيث تشير الدراسات إلى أنه رغم أن الأجور 
ازدادت اســمــيــاً بنسبة 80% خلال  ألمانيا  فــي 
الــفــتــرة بين عــام 1949- 1955، إلا أنــهــا فعلياً 
لــم تكن تـــزداد لــدى غالبية العمال فــي القطاع 
الــصــنــاعــي، حــيــث أن كــلــفــة الــعــمــل فــي الصناعة 
الألــمــانــيــة لــم تــرتــفــع خـــال الــفــتــرة مــن 1950-

1960، رغـــم أن عـــدد الــعــمــال قــد ازداد بمقدار 

الصناعة الألمانية 
كانت عالية الربحية 
بشكل قياسي بعد 
الحرب، ولذلك كان 

الأمريكيون الذين 
شاركوا رأس المال 
الصناعي الألماني 
أرباحه، مهتمين 
جداً بفتح السوق 

الأوروبية أمام 
الألمان

لم تكن خطة مارشال تدفقات الأموال الكبيرة إلى ألمانيا تحديداً، وأوروبا عموماً فقط، 
بل كانت إعادة هندسة للخارطة الاقتصادية الأوروبية، وفق معطى جديد وهو: الدولار 

العالمي والمؤسسات الاقتصادية الجديدة، وكلاهما التعبير الاقتصادي عن الواقع 
السياسي القائل بأن: )الولايات المتحدة الأمريكية المنتصر الأكبر بعد الحرب(! وأن 

عليها أن تسحب غرب أوروبا، من التأثير السوفييتي في الشرق، وأن تحولها إلى سوق 
موحدة ينشط فيها الدولار استثماراً وتجارة.

ازداد بنسبة %250  الصناعي  الثلث! والــنــاتــج 
ــــرة، أي أن مــجــمــل  ــتـ ــ ــفـ ــ ــاً خـــــــال هـــــــذه الـ ــبــ ــقــــريــ تــ
ــانــــت تـــعـــود  الــــــزيــــــادة فـــــي الــــنــــاتــــج الــــصــــنــــاعــــي، كــ
لــلــمــســاهــمــيــن فــــي الأربــــــــــاح: رؤوس الأمـــــــوال 
الــذيــن ضاعفوا  والعمال  والأمريكية.  الألمانية 
أربـــاح الصناعيين مرتين ونصف خــال عشر 
سنوات، لم يستطيعوا أن يزيدوا حصتهم من 
هذه الأرباح المتزايدة، لتبق الأجور ثابتة في 

الصناعة التصديرية.
ويلاحظ أن جهاز الدولة في ألمانيا، قد تمت 
ــــذي يــكــبــح مــطــالــبــة الــعــمــال  هــيــكــلــتــه بــالــشــكــل الــ
الألــمــان بــزيــادة حصتهم مــن الــنــاتــج، حــيــث تم 
توسيع التشغيل في القطاع الحكومي الألماني 
وزيــــــــــادة   ،)1950 فــــــي  عـــــامـــــل  مــــلــــيــــون   2,2(
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة.أي تعويضات الأجـــور. 
ليتولى قطاع الدولة الذي يحصل على أمواله 
ــمـــل الــــعــــمــــال الألــــــمــــــان، مـــهـــمـــة الـــتـــعـــويـــض  مـــــن عـ

وتنفيس الغضب.

أقل نسبة دين في أوروبا
الربحية بشكل  عالية  كانت  الألمانية  الصناعة 
قــيــاســي بــعــد الـــحـــرب، ولــذلــك كـــان الأمــريــكــيــون 
الــذيــن شــاركــوا رأس الــمــال الصناعي الألماني 
أرباحه، مهتمين جــداً بفتح السوق الأوروبية 

أمام الألمان.

ــانــــت مــــســــاعــــدة خـــطـــة مــــارشــــال،  ــاً كــ ــيـ ــاتـ مـــؤســـسـ
هــي الأهـــم بالنسبة للتعافي الألــمــانــي، وتفوق 
الــمــســاعــدة الــمــالــيــة الــمــبــاشــرة، وهــــذا مــا حصل 
فالصناعة التصديرية الألمانية ازدادت حصتها 
من السوق العالمية من 7,3% إلــى 19% خلال 

الخمسينيات.
 فــالأمــريــكــيــون بإنشائهم لــلــمــارك الألــمــانــي في 
عام 1948، وبمؤتمر لندن عام 1953، كانوا قد 
أنجزوا تحرير ألمانيا من نسبة كبيرة جداً من 
المتراكمة على لــأوروبــيــيــن، ودخلت  ديــونــهــا 
ــــادة الإعـــمـــار، بــمــيــزة نوعية  ألــمــانــيــا مــرحــلــة إعـ
لم تمتلكها أي دولة أوروبية أخــرى، فقد كان 
مــعــدل الــديــن مــن الــنــاتــج لا يــتــجــاوز 20% رغــم 
الـــقـــروض الــكــبــيــرة، وقــــد بــقــي مــنــخــفــضــاً حتى 
عام 1970 بنسبة 25%، بينما كان في بريطانيا 

على سبيل المثال 200% في الخمسينيات.
كما أن الولايات المتحدة التي امتلكت هيمنة 
ــــي بـــعـــد اتـــفـــاق  ــ الـــــــــدولار كــعــمــلــة احـــتـــيـــاطـــي دولـ
لـــلـــســـوق  الأســـــــــس  ــــت  ــعـ ــ ــتـــــون وودز، وضـ ــ ــــريـ بـ
الأوروبـــــــيـــــــة الـــمـــفـــتـــوحـــة، وبـــتـــأســـيـــســـهـــا لــنــظــام 
ــمــــوحــــد EPU فــي  الــــمــــدفــــوعــــات الأوروبـــــــيـــــــة الــ
ــام 1950 حـــيـــث تــــم إلـــــــزام الــجــمــيــع بــتــحــريــر  ــ عـ
ـــروض ألــمــانــيــا، وفـــرض  ــتـــجـــارة، وجــــدولــــة قــ الـ
الــدولار كعملة تبادل واحتياطي في العلاقات 

الأوروبية..

خطة مارشال لم تبنِ ألمانيا أو أوروبا، بل من بناها بعد الحرب وأعاد التعافي الاقتصادي إليها، هم عمال 
أوروبا وشعوبها. إلا أن التدخل الأمريكي، عبر الاستثمار والبنية المؤسساتية، كان يهدف إلى عدم عرقلة نجاح 

العملية، كما فعل في دول أخرى. بل أراد الأمريكيون تسريعها، وهيكلتها ليتحول إعمار ألمانيا الغربية عبر 
تشابك رؤوس الأموال الأمريكية والألمانية فيها إلى )قلب أوروبا الغربية(، وينقلها بشكل محسوم إلى )العالم 

الجديد(، تحت مظلة هيمنة المؤسسات الأمريكية والدولار التي تستمر حتى اليوم في إعاقة استقلال القرار 
الأوروبي اقتصادياً وسياسياً، حتى لو كان الثمن تفكك )أوروبا الموحد( والفوضى فيها.
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شؤون اقتصادية

رفعت المؤسسة العامة للإسمنت أسعار منتجاتها مجدداً بنسبة 12% ليكون هذا الرفع الخامس للأسعار خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعر طن الإسمنت في 
شهر 2 ثم في أشهر 5-6-7 تباعاً، وأخيراً في شهر 11 من العام 2016.

ǧǧسامر سلامة

 رفع سعر الإسمنت
 هذا العام %62

لــم يــعــد الإســمــنــت فــي ســوريــة مــدعــومــاً، 
كـــمـــا كـــانـــت تـــقـــول الـــحـــكـــومـــة ســــابــــقــــاً، بــل 
أصبح سعره رابحاً، وأصبحت الحكومة 
ــــي الــــــدول  ــنــــت فـ ــقــــارنــــه بــــأســــعــــار الإســــمــ تــ
كـــان  فــمــنــذ شـــهـــر 2016-2  الــــمــــجــــاورة. 
وزيـــــر الــصــنــاعــة الـــســـابـــق قـــد صــــرح بــأن 
الربح في طن الإسمنت بلغ 3%، وأتت 
عمليات الــرفــع الــاحــقــة كــلــهــا، لــتــزيــد من 

نسبة الربح.
وبـــــهـــــذا تــــكــــون الــــحــــكــــومــــة تــــرفــــع أســــعــــار 
الإسمنت بطريقة قياسية في هذا العام، 
انـــتـــقـــل مــــن ســـعـــر 22500 ل.س،  حـــيـــث 
إلى 36500 ليرة للطن المعبأ من أرض 
ــــاع: 62%، بــيــنــمــا  ــفــ ــ الـــمـــعـــمـــل، بــنــســبــة ارتــ
كان سعره في عام 2011: 6000 ليرة، 
بنسبة ارتفاع إجمالية بلغت 580%، أي 
أن السعر الحالي قرابة 7 أضعاف سعر 
ــام الـــحـــالـــي مــن  ــعــ عـــــام 2011، وحـــصـــة الــ

ارتفاع أسعار الإسمنت أكثر من %10.
فــهــل أثــــر هــــذا الـــرفـــع لـــأســـعـــار، وزيـــــادة 

الربح إيجاباً على أعمال المؤسسة؟!

تحسن بالإنتاج تأخر بالمبيعات
بــلــغ إنـــتـــاج الــمــؤســســة الــعــامــة للإسمنت 
ــــام الــــمــــاضــــي، بـــمـــعـــامـــلـــهـــا الـــثـــاثـــة  ــعـ ــ فـــــي الـ
المتبقية )طـــرطـــوس- حــمــاة- عــــدرا(: 
1885 ألــــف طـــن مـــن الــكــلــنــكــر، و 1793 
ألف طن من الإسمنت، بقيمة 32 مليار، 
لــيــرة في  ألـــف  للطن 18  بقيمة تقريبية 
عام 2015، ومبيعات 30,8 مليار ليرة، 

أي حوالي 1700 ألف طن. 

خـــال الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
2016 أنتجت معامل المؤسسة الثلاث: 
932 طـــن مـــن الإســمــنــت، بــنــســبــة زيـــادة 
عن وسطي إنتاج نصف العام الماضي 
4% فقط، بينما بلغ إنتاج الكلنكر خلال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي 1373 
ألف طن،  بزيادة 41% عن وسطي إنتاج 

نصف العام الماضي 2015.
أما نسبة المبيعات التي تكون للاسمنت 
ــــن الـــمـــخـــطـــط،  ــقــــط، فـــقـــد بـــلـــغـــت 58% مـ فــ
فـــالـــمـــؤســـســـة كــــانــــت تـــخـــطـــط لـــلـــبـــيـــع مــن 
إنــتــاج الــعــام الــحــالــي، وجــزء مــن السابق 
بـــمـــقـــدار: 1627 ألــــف طــــن، ولــــم يــتــم بيع 
ــــن. بــــزيــــادة عــن  إلا مــــقــــدار 938 ألـــــف طـ
وســطــي كــمــيــات مــبــيــعــات الــعــام الماضي 

خلال الفترة ذاتها %10.

رفع للسعر دون حسابات للسوق
ــــاج  ــتـ ــ ــكـــن الـــــقـــــول بـــــــأن مــــــؤشــــــرات الإنـ ــمـ يـ
الـــفـــعـــلـــي فــــي مـــعـــامـــل الإســـمـــنـــت الــــثــــاث، 
تــشــهــد تــحــســنــاً، ولــكــن هـــذا الــتــحــســن في 
قـــــدرات الإنـــتـــاج، لا يــتــرافــق مـــع تحسن 
مـــمـــاثـــل فــــي قـــــــدرات الـــبـــيـــع، والـــتـــســـويـــق، 
بنتيجة رفع الأسعار بنسبة 62% خلال 
عام واحد! ويظهر هذا جلياً، من قدرات 
إنتاج الكلنكر المتوسعة، ولكن بالمقابل 
لــــــم تــــتــــوســــع قــــــــــــدرات طــــحــــن الإســــمــــنــــت 
وإنتاجه بالمقدار ذاته! فقد ازداد إنتاج 
الــكــلــنــكــر بــنــســبــة 41% كــمــا ذكـــرنـــا ســابــقــاً، 
بينما لــم تتزايد كميات إنــتــاج الإسمنت 
الــمــبــيــعــات  ــيـــات  ــمـ بــنــســبــة 4%، أمــــــا كـ إلا 
المبيعات  عــن  بنسبة %10  ازدادت  فــقــد 

المقدرة لنصف العام الماضي.
إن رفع أسعار الإسمنت بشكل دوري، 
وزيادة ربح المعامل، قد يعطيها إمكانية 

عـــلـــى تــحــســيــن ســيــولــتــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
تــوســيــع اســتــثــمــارهــا، وإصـــــاح خــطــوط 
ــا، فـــيـــمـــا لــو  ــالــــهــ إنــــتــــاجــــهــــا، وتــــوســــيــــع عــــمــ
أتــاحــت لها السياسية الاقــتــصــاديــة ذلــك. 
ــاً، بـــقـــدرة  ولـــكـــن هـــــذا كـــلـــه يــبــقــى مــــرهــــونــ
ــلــــى الاســــتــــهــــاك،  الـــــســـــوق الـــــســـــوريـــــة، عــ
وهي قدرة متراجعة، تحديداً في قطاع 
مــثــل قـــطـــاع الــبــنــاء الــمــســتــهــلــك الــرئــيــســي 
لـــاســـمـــنـــت، حـــيـــث أصـــبـــح نـــطـــاق نــشــاط 

القطاع الاقتصادي محصوراً وضيقاً.
أما إن كانت الحكومة تحاول أن توصل 
الإقليمي،  السعر  إلــى مستويات  السعر 
الـــتـــي تــرتــفــع وســـطـــيـــاً بــنــســبــة %50-48 
عن السعر الــســوري، فــإن هــذا يعني أن 
المخطط هو: أن تبلغ أسعار الإسمنت 
أكــثــر مــن 100 دولار للطن، بينما سعر 
الطن السوري الحالي: 70 دولار وفق 
ســعــر صـــرف 517 لــيــرة مــقــابــل الــــدولار، 
فهل سيرتفع إلــى مــا يــزيــد عــن 50 ألف 
ــــرة؟! ومـــــا مـــصـــيـــر إمـــكـــانـــيـــات الــمــبــيــع  ــيـ ــ لـ

الداخلية في هذه الحالة..
مـــؤســـســـة عــــمــــران الـــمـــســـتـــجـــر الــرئــيــســي 
ــنــــت الـــــــعـــــــام، والــــــمــــــســــــوق لــــــه فــي  ــمــ لــــاســ
الــــســــوق الـــمـــحـــلـــيـــة، أكـــــــدت أنــــهــــا لــــم تــعــلــم 

بخبر الرفع، ولم يتم التنسيق معها.
وأشـــــار مـــعـــاون مــديــر الــمــؤســســة سهيل 
ــــاج  ــتـ ــ اســـــمـــــنـــــدر، إلـــــــى أن إمــــكــــانــــيــــات الإنـ
ــيـــة، لا تــغــطــي أكـــثـــر مــــن 30% مــن  ــالـ الـــحـ
حــاجــة الــســوق الــمــحــلــيــة، ومـــع ذلـــك فــإن 
كميات مبيعات المؤسسة لا تتزايد مع 
ازدياد إنتاجها، ويشير إلى أن الأسعار 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــطـــن الإســــمــــنــــت مــــن الــمــعــامــل 
ــقـــارب ســـعـــر طــــن الإســمــنــت  ــيـ الـــعـــامـــة، سـ
المنتج لدى القطاع الخاص، والبالغ 47 

ألف ليرة تقريباً.

الرفع الخامس لأسعار الإسمنت في 2016؟!
وصل السعر النهائي 

للطن إلى 40 ألف 
ليرة للاسمنت، 

بعد أن تضاف 
عمولة مؤسسة 

عمران،  ورسم إنفاق 
استهلاكي، بينما 

سيصل سعر بيعه 
في دمشق إلى 43 

ألف بعد إضافة 
رسوم أخرى خاصة 

بمناطق الإنتاج. أما 
سعر أرض المعمل، أو 
مستودعات المؤسسة 

للاسمنت المعبأ 
أصبح 36500 ليرة، 
بارتفاع 4500 ليرة 

عن السعر السابق 
البالغ 32 ألف ليرة.

أيهما أجدى: سعر مرتفع أم 
منخفض؟!

استمرار رفع السعر سيفقد منتج 
التنافسية،  الــعــام ميزته  الإســمــنــت 
مما قد يؤدي إلى مزيد من تراجع 
المبيعات، وعلى المهتمين بمعامل 
يــــــقــــــدروا  أن  الــــــعــــــامــــــة،  ــــت  ــنــ ــ ــمــ ــ الإســ
ــلـــيـــة،  الـــــــجـــــــدوى الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــفـــعـ
بالإجابة عن ســؤال: أيهما أجدى، 
ــــوق، مــقــابــل  ــــسـ حـــصـــة قــلــيــلــة مــــن الـ
ســعــر أعـــلـــى؟ أم حــصــة أوســــع من 
السوق مقابل سعر متوازن؟ على 
ما يبدو القرار في صناعة الإسمنت 
الــــــــســــــــوري، يـــــرســـــو عــــلــــى الــــخــــيــــار 
الأول، ولــكــن دون دراســــة فعلية، 
بل بشكل يبقى السعر متكيفاً مع 
ارتفاع التكاليف، وتحديداً تكاليف 
الــطــاقــة والــكــهــربــاء، الــتــي لا يوجد 
من يخفضها ويدعمها، بينما تبقى 
ــفـــة الـــثـــابـــت  ــلـ ــكـ ــتـ الأجــــــــــور عـــنـــصـــر الـ

الوحيد!

%4

%41

%60

ازداد إنتاج الإسمنت 
من معامل عدرا- 

حماة- طرطوس في 
نصف العام الحالي، 

عن وسطي نصف 
العام الماضي بنسبة 
4% فقط، من قرابة 

896 ألف طن، إلى 
932 ألف طن.

ازداد إنتاج الكلنكر في 
المعامل الثلاث، خلال 

نصف العام الحالي 
عن الفترة ذاتها في 
2015 بنسبة %41، 

مما يدل على زيادة 
التخزين لا البيع.

ازداد رقم المبيعات 
بين نصف العام 
الحالي، والسابق 

بمقدار 60% تقريباً، 
بينما ارتفع السعر 

بنسبة 62%ـ أي أن 
الزيادة في كميات 

المبيع ليست كبيرة.
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شؤون اقتصادية

الصناعة الروسية.. أنشط معدل منذ أربع سنوات!
 Market وقــد أشـــار التقرير الــصــادر عــن
Economics بــأن: )الصعود في قطاع 
التصنيع الــروســي، انتقل إلــى مستويات 
مرتفعة، حيث سجلت الأعمال زيادة في 
الإنـــتـــاج فـــي الـــســـوق الـــروســـيـــة، وتــوســع 

الطلبيات(.
ــــاع  ــفـ ــ ــلـــــى لــــإنــــتــــاج، هـــــو الارتـ ــ الــــحــــافــــز الأعـ
الــمــســتــمــر فـــي الــطــلــب عــلــى الــبــضــائــع في 
روســـيـــا، للشهر الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي. 
ومـــعـــدل نــمــو فـــي الــطــلــب الــشــهــر الــمــاضــي 

هو الأعلى منذ 67 شهراً.
ويــعــد هـــذا الــتــســارع الــمــتــزايــد فــي الطلب 
المحلي الإجمالي في روسيا، معوضاً عن 
التراجع في طلبات التصدير العالمية، في 
ظــل أزمـــة الــتــجــارة، والأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

العالمية.
كما يشير التقرير، إلى تغيرات في نوعية 
طــلــب الــعــمــل فـــي الــتــصــنــيــع الـــروســـي: )لا 
ــاعــــات  ــقــــطــ يــــــــــزال هـــــنـــــاك اخــــــتــــــاف بــــيــــن الــ
الداخلة في التصنيع حيث صناعات سلع 
ــلــــع الـــوســـيـــطـــة تــســجــل  الاســــتــــهــــاك والــــســ
تقلصاً فــي عـــدد عــمــالــهــا، بينما يــــزداد في 
الــمــقــابــل الــتــوظــيــف فـــي شـــركـــات تصنيع 

السلع الاستثمارية الكبرى(.
كــــمــــا يـــضـــيـــف الــــتــــقــــريــــر فـــــي تـــعـــقـــيـــبـــه عــلــى 
التكثيف الاستثماري الحاصل في القطاع 
وأثــــره عــلــى نــمــو الــتــشــغــيــل: )الــمــؤشــرات 

الدالة على مستويات تكثيف الإمكانيات 
في القطاع، فإن عدد القوى العاملة يجب 
أن يعود إلى النمو في القريب العاجل(.

ولكن، لا يزال القطاع الصناعي يعاني من 
المفارقات الناجمة عن التضخم وإدارته: 
بين انخفاض أسعار المستهلكين النهائية 
من جهة، وبين ارتفاع أسعار المدخلات 
ــا، حـــــيـــــث مـــــشـــــتـــــريـــــات قــــطــــاع  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــخـ ــــضـ وتـ
ــــع  ــلــــى قـــيـــم لـــهـــا مـــنـــذ أربـ الـــتـــصـــنـــيـــع فـــــي أعــ
مدخلاته  تكلفة  بالمقابل  ولــكــن  ســنــوات، 
من المواد الأولية في أقل معدل لها خلال 

هذه الفترة أيضاً..
تــــــديــــــر روســـــــيـــــــا الـــــمـــــعـــــركـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــم، مــــنــــذ أن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـــــخـــــطـــــوات واضــــــحــــــة الـ

أعــلــنــت عــلــيــهــا حــــرب الـــعـــقـــوبـــات، وحـــرب 
الــنــفــط. حــيــث يكفي الــقــول: أن صناديق 
تمويل للصناعة والــزراعــة، جعلت قطاع 
القليلة  التصنيع الروسي، من القطاعات 
عــــالــــمــــيــــاً الـــــتـــــي تـــحـــقـــق نــــــمــــــواً فــــــي ظــــرف 
ــا إلـــى  ــيــ ــلـــــت روســ ــ الأزمـــــــة الــــحــــالــــي، وأوصـ
المنتج والــمــصــدر الأكــبــر للقمح، ورفعت 
الــطــلــب الــمــحــلــي وإمـــكـــانـــيـــات الاســتــهــاك 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، لــيــكــون مــحــفــزاً 
للنمو عوضاً عن التصدير، ما استوجب 
أن تـــبـــقـــى مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم وارتـــــفـــــاع 
الأسعار في المواد الأساسية في حدود 
دنــيــا، وهــو مــا تــم، عبر تأمين المنتجات 

الروسية البديلة.

ومـــع هـــذا كــلــه خـــرج الــصــنــدوق لــيــبــارك، 
ولـــكـــن دون أن يـــؤكـــد تـــوقـــيـــت ومــصــيــر 
دفعات قرض الصندوق البالغ 12 مليار 
دولار، وهــو الغاية الحكومية المصرية 
هـــــــذه الإجــــــــــــــراءات.  ــــن وراء  مــ الـــمـــعـــلـــنـــة 
ولـــعـــلّ الــمــؤســســة الـــدولـــيـــة تــنــتــظــر لتبت 
فــي أمــر الــقــرض أن تــقــوم مصر بتنفيذ 
الإجـــــــــــــــراءات الأخــــــــــرى مــــثــــل تــــســــريــــح 2 
مليون عامل في جهاز الدولة، كما تقول 

الصحافة المصرية.
الجنيه انخفض حتى مــوعــد إعـــداد هذا 
الصرف  التقرير بمقدار 32.3%، وسعر 
ــــدولار، بعد  الــرســمــي 13 جــنــيــه مــقــابــل الــ
أن كـــان 8,8 مــنــذ آذار الــمــاضــي. أمـــا في 
الـــســـوق الــــســــوداء فــقــد قـــــارب 18 جنيه 

للدولار.
لــن تمتلك الــدولــة المصرية الــقــدرة على 
الــتــحــكــم فـــي أثـــر تــغــيــرات ســعــر الــصــرف 
ــــار فــــي مـــصـــر، لأنـــهـــا لــيــســت  ــعـ ــ عـــلـــى الأسـ
ــاً فـــي الــــســــوق، ولا تمتلك  مــســاهــمــاً هـــامـ
كم البضاعة أو التجارة أو المؤسسات 
الــكــافــيــة لـــتـــوازن الأســــعــــار، لــذلــك لا أحــد 
يعلم إلى أين سيصل ارتفاع مستويات 
الأســــعــــار، الـــتـــي أطــلــقــت يـــدهـــا، وتــحــديــداً 
مــع تــرافــق الــقــرار، بــرفــع أســعــار البنزين 
ــــاز  وغـ  ،%30 والــــــســــــولار   ،%47 بـــنـــســـبـــة 
الــــســــيــــارات 45%، ومــــعــــدل ارتــــفــــاع %87 
ــنــــزلــــي لاســــتــــهــــاك الـــشـــريـــحـــة  ــمــ ــغــــاز الــ ــلــ لــ

الأدنى..
بطاقة  قيمة  الحكومة  رفــعــت  وبالمقابل 
الـــــدعـــــم لــــلــــمــــواطــــن الــــمــــصــــري بــــمــــقــــدار 3 

ــاً(،  ــهــ ــيــ ــنــ إلــــــــى 21 جــ )مــــــــن 18  ــيــــهــــات  ــنــ جــ
وبنسبة %1.6!

الفائدة،  وأخــيــراً رفعت الحكومة أسعار 
بمقدار 3 نقاط لتصل إلــى 15,75% مما 
ســـيـــزيـــد عــــــبء الـــــديـــــون الــــعــــامــــة، والـــتـــي 
الناتج المحلي الإجمالي  تبلغ 98% مــن 

المصري!
ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن 18 مـ فــــــــــي مـــــــصـــــــر 
يصنفون فقراء وفق الأرقام الرسمية، 
إلى  المصريين  مــن  الكثير  وسينحدر 

روسيا وتركيا.. 
تبادل بالعملات المحلية ومنطقة تجارة حرة

صرح وزير التجارة التركي، بولنت تفنكجي، لوكالة 
ــــاء الـــفـــائـــت، أن  ــعـ ــ ــا نـــوفـــوســـتـــي الـــروســـيـــة يـــــوم الأربـ ــ ريـ
روسيا وتركيا تعملان على إنشاء منطقة تجارة حرة 
بينهما، كما أنّ بلديهما لا يزالان يستهدفان الوصول 

إلى تبادل تجاري بمائة مليار دولار سنوياً.
الــجــديــد، والــمــهــم، فــي الــمــســألــة، هــو تأكيد الــوزيــر على 
إمكانية التبادل بين البلدين بعملتيهما المحليتين، وهو 
الأمـــر الـــذي ســيــوســع فــي حـــال حــصــولــه مــن المساحة 

العالمية التي يطرد الدولار منها تباعاً.
ــيـــة جــــــرى خـــال  ــائـ ــنـ ــثـ وفــــــي إشـــــــــارة لـــتـــحـــســـن الــــعــــاقــــات الـ
الأسبوع الماضي رفع الحظر الروسي جزئياً عن استيراد 
الفاكهة مــن تركيا، على أن تتبع هــذه الخطوة جملة من 
الخطوات اللاحقة وصولًا إلى رفع الحظر نهائياً.. وذلك 
طبعاً رهن لتطورات المواقف التركية، من جملة المسائل 
العالقة في المنطقة بما فيها المسألة السورية، كما سبق 

أن أفصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مصر: )ضربة ليبرالية عنيفة(.. فكيف ترد؟!
بالضربة الواحدة نفذت مصر الجزء الأعظم من إملاءات 

صندوق النقد الدولي الاقتصادي، لتحرر سعر صرف الجنيه 
المصري، وترفع سعر الفائدة، وترفع أسعار المحروقات، في 

يوم واحد هو الخميس 4-11-2016، وسط أنباء عن رفع أسعار 
المواد التموينية الموزعة، ورفع قادم في تعرفة المواصلات 

العامة..

جــوارهــم مع خطط التقشف الدولية، 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــاد والـ ــفــــســ ــــوى الــ ــ ــــزام قـ ــ ــتـ ــ ــ والـ

المصرية بها..
فــــكــــيــــف ســــيــــتــــكــــيــــف هــــــــــــؤلاء كــــلــــهــــم مـــع 
ــــة عــبــر  ــــادمـ خــــســــائــــرهــــم الــــســــريــــعــــة الـــــصـ
موجة الربح الكبرى التي ستجنى من 
ارتفاع أسعار الأساسيات في مصر؟! 
وهـــل فــعــاً ردة فــعــلــهــم، الــتــي قــد تصل 
لثورة جياع هي نتيجة غير محسوبة، 
أو أمــــــراً ثــــانــــويــــاً؟! أم أنـــهـــا هــــدف لمن 

يريد أن يؤسس للفوضى في مصر؟!
ــنـــقـــد الــــدولــــي،  إن إجـــــــــــراءات صــــنــــدوق الـ
لا يــمــكــن أن تــمــر مــن دون رد فــعــل من 
المجتمع الــمــصــري، وتــحــديــداً إذا مــا تم 
الــذهــاب، إلــى المزيد منها وإلــى قــرارات 
تــســريــح الــعــمــال والـــرفـــع الــنــهــائــي للدعم، 
ــــذي تــحــمــلــه الأيـــــــام الـــقـــادمـــة لــلــبــلــد  فـــمـــا الــ
الــمــثــقــل بــعــمــق ارتــــبــــاط أثـــريـــائـــه وقــــوى 
ــغـــــرب، الــــــــذي يــــريــــد لــه  ــ ــالـ ــ الـــــســـــوق فــــيــــه بـ

الفوضى..

سجل مؤشر نشاط 
المعامل في روسيا 
الشهر الماضي 10-

2016، أعلى مستوى 
له منذ أربع سنوات.
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علوم وتقانة

تعتبر مــا يــســمــى بـــالآبـــار الــرومــانــيــة فــي الــبــاديــة، من 
أهـــم الــوســائــل المتبعة فــي عملية حــصــاد الــمــيــاه منذ 
الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة حـــتـــى الآن، حـــيـــث تــــم حـــفـــرهـــا فــي 
ــار وبــأعــمــاق  مـــواقـــع تــعــتــرض مـــجـــرى ســـيـــول الأمــــطــ
مختلفة، وذلك بحسب كمية المياه المتوقع الحصول 
ــــوقـــــع، وحــــســــب طـــبـــيـــعـــة الــــتــــربــــة فــي  ــــل مـ عـــلـــيـــهـــا فـــــي كـ
المنطقة الــمــراد الحفر فيها إضــافــة إلــى دور الأيــدي 
الــعــامــلــة الــتــي أنـــجـــزت الــعــمــل، وتــســمــى فـــي كــثــيــر من 

المناطق بالـ »جب«.
يعود تاريخ حفر الآبار الرومانية إلى العهد الروماني، 
أي أكــثــر مــن ألــفــي عـــام خــلــت، لــكــن الأبـــحـــاث الأثــريــة 
الحديثة تدحض مقولة رومانيتها، فهي متجذرة في 
المنطقة، وهــي ممارسة محلية، مما يجعل ارتباطها 
بالفترة الرومانية تزامناً لا يحق له أن يعطيها اسم 
الفترة. وهي تساهم في خدمة التجمعات السكانية، 
كــســقــايــة الأغــــنــــام والــــشــــرب والاســــتــــخــــدام الــمــنــزلــي، 
وتعتمد في الحصول على مياهها من الأمطار،  وتعد 
مـــن أهــــم طــــرق حـــصـــاد الــمــيــاه الـــعـــذبـــة، الـــتـــي لا تـــزال 
الاستفادة منها قائمة حتى الآن، حيث تقع هذه الآبار 
فــي نهاية المسيلات المائية القصيرة وعلى أطــراف 
والمنحدرات،  الجبال  وأســفــل سفوح  منها  الفيضات 
لفترات  الأمــطــار وتخزينها  لــمــيــاه  استقبالها  لــضــمــان 
طــويــلــة نــســبــيــاً مـــا جــعــل مــنــهــا وســـائـــل مــهــمــة لعمليات 
الاحــتــفــاظ بــالــثــروة المائية ذات الــجــريــان السطحي، 
لاستخدامها من قبل سكان البادية. الأمر الذي يضمن 

لهم تأمين مسببات الحياة والطمأنينة والاستقرار.
وحــــســــب بــــعــــض الـــــمـــــصـــــادر: أن هـــــــذه الآبــــــــــار تــتــمــيــز 
ــادة الـــكـــلـــس  ــ ــمــ ــ ــيـــة بــ ــلـ ــا مـــطـ ــهــ بــــجــــدرانــــهــــا الـــكـــتـــيـــمـــة كــــونــ
الممزوج بالفخار، وقــد تكون أحياناً مبنية بحجارة 
كلسية، أو بازلتية حسب توافرها في المنطقة، إضافة 
إلـــى أن معظمها مــحــفــور بالصخر بشكل مــخــروطــي، 
ــــي مــــــــــزودة مـــــن الأعـــــلـــــى بــــمــــجــــرى حــــجــــري مـــائـــل  ــ وهـ
بــاتــجــاه فــوهــة الــبــئــر، تــصــلــه بــمــجــرى الــمــســيــل الــمــائــي 
المجاور والقريب بالإضافة إلى جرن حجري لسقاية 
الــمــواشــي، مــع مــاحــظــة الــبــاطــة الــصــخــريــة البازلتية 
ــار، لتستقبل  الــتــي تتموضع فــي قعر معظم هــذه الآبــ
سقوط الماء من الأعلى لمنع حت وتخريب أرضية 

البئر مع الزمن.
الإنــــشــــاءات الــمــائــيــة الـــتـــي عـــرفـــت انـــتـــشـــاراً كـــبـــيـــراً في 
المنطقة آنــــذاك هــي بــا مــنــازع: الأقــنــيــة، وهـــي أنــفــاق 
تــقــع عــلــى أعـــمـــاق قــلــيــلــة مـــن ســطــح الأرض وقــــد كــان 
الـــهـــدف مــنــهــا تــجــمــيــع أكــبــر كــمــيــة مـــن الــمــيــاه الــجــوفــيــة 
الــســطــحــيــة، لــمــمــارســة الــــزراعــــة الــمــعــتــمــدة عــلــى الـــري 
ــــك بــفــضــل طــبــقــة الــمــيــاه  فـــي الــمــنــطــقــة مــنــذ الــقــديــم وذلـ
السطحية والينابيع الارتوازية ذات الصبيب المنتظم 
وأنشئت هذه الأقنية في العهود البيزنطية، واستمر 
قسم منها في الجريان في العصور الإسلامية الأموية 
والــعــبــاســيــة. إضــافــة إلـــى أن هـــذه الأقــنــيــة الــتــي تجمع 
الموارد المائية الضعيفة من منطقة ما، لتقودها إلى 
أراض أكثر خصوبة، وفرت للإنسان الحصول الثابت 

والمضمون على المياه الضرورية للزراعة المروية.
هــذه الأقنية ذات الاستخدام المحلي، تصرف طبقة 
المياه السطحية لقاع الوديان، وكانت تخصص لري 
بعض أجزاء الأراضي الطّميّة أو الفيضات الصغيرة، 
أو تستكمل تموين القرى بمياه الشرب في العهود 
القديمة، كما في العهود الحديثة، وكانت تنتهي هذه 

الأقنية إلى برك صغيرة .

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 هل الآبار 
والقنوات الرومانية رومانية؟

وجدتها

يـــركـــز الــبــحــث بــشــكــل رئـــيـــس على 
وصف نظام حصاد مياه الأمطار 
الآلـــــــــــي فـــــــي الــــــمــــــواقــــــع الــــصــــغــــيــــرة، 
ــتــــه فــــــي مـــوقـــعـــيـــن  ــيــ وتـــــقـــــويـــــم ربــــحــ
السورية  الــمــراعــي  مــن  تجريبيين 
)مـــحـــسّـــة فــــي الـــقـــريـــتـــيـــن، والــشــيــخ 
هــــال فـــي الــســلــمــيــة(. نـــفـــذت هــذه 
الـــتـــجـــربـــة فــــي خـــريـــف 2004 وتـــم 
ــائـــج فـــــي ربـــيـــع  ــتـ ــلـــى نـ الــــحــــصــــول عـ
2007ـ وتعتمد بشكل رئيس على 
تــشــكــيــل خـــطـــوط كــنــتــوريــة )عــلــى 
ــــاف  ــتـ ــ ــــات مــــتــــســــاويــــة( وأكـ ــاعــ ــ ــفــ ــ ارتــ
تـــرابـــيـــة هـــالـــيـــة الـــشـــكـــل بــمــســافــات 
بينية فيما بينها فضلًا عن زراعــة 
الرعوية  الشجيرات  أنـــواع  بعض 
المقاومة للجفاف )الرغل الملحي، 
الــرغــل الـــســـوري والـــروثـــة( ضمن 
تــــــلــــــك الأكــــــــــتــــــــــاف الـــــــتـــــــرابـــــــيـــــــة، وقــــــد 
أجـــريـــت الــتــجــربــة بــاســتــخــدام عــدة 
مــعــامــات، وبـــأعـــداد مــتــســاويــة من 
الـــشـــجـــيـــرات الــــرعــــويــــة الـــمـــزروعـــة 
ــفــــادة  ــتــ لـــكـــل مـــعـــامـــلـــة، بــــهــــدف الاســ
من مياه الجريان المطري الناجم 
عن التقنيات المتعددة من حصاد 
مــيــاه الأمــطــار. تمت مقارنة تقنية 
حــــصــــاد الــــمــــيــــاه الآلـــــــي بـــاســـتـــخـــدام 
ــيــــات  ــنــ ــقــ ــتــ ــــي مــــــــع الــ ــرانــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــفــ ــ آلــــــــــة الــ
الأخــــــــــرى، وذلـــــــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
معايير الــجــدوى المالية من جهة، 
وعــلــى مــعــدل الـــمـــادة فــي الــنــبــاتــات 
الرعوية الناجمة عن كمية الأمطار 
الــمــحــجــوزة ضــمــن تــلــك الأقــــواس، 
أو الــتــشــكــيــات الــتــرابــيــة مـــن جهة 

أخرى.
أظـــــــهـــــــرت الـــــنـــــتـــــائـــــج تــــــفــــــوق تـــقـــنـــيـــة 
حصاد المياه )الفاليراني( بجميع 
الـــمـــعـــامـــات الــمــتــبــعــة )مــســتــمــر 12 
)مـــتـــقـــطـــع  6م((،  ــمــــر  ــتــ )مــــســ م(، 
6م( عــنــد مــقــارنــتــهــا بتقنية حصاد 

الأمطار بالأخاديد المنفذة بالجرار 
الـــعـــادي والـــتـــي تــدعــى )بــاكــســتــانــي 
وكـــذلـــك  6م(  و)بـــاكـــســـتـــانـــي  12م( 
ــنــــد مـــقـــارنـــتـــهـــا بــــــ )يـــــــدوي  الأمـــــــــر عــ
إلــى  إضـــافـــة  12م( و)يـــــــدوي 6م( 

الشاهد.

ظروف البادية السورية
تتصف مناطق المراعي في البادية 
الــســوريــة بــظــروف جــويــة قاسية، 
ــنــــدرة الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة مثل  وبــ
الــمــيــاه والــتــربــة والــغــطــاء النباتي، 
ويـــــعـــــد مــــســــتــــوى نـــــــــدرة الــــــمــــــوارد 
فــي مــنــاطــق الــبــاديــة الــســوريــة من 
أعــلــى الــمــعــدلات فــي الــعــالــم، حيث 
يــتــفــاوت بشكل كبير تــوافــر مياه 
المتكرر،  الجفاف  الأمــطــار بسبب 
ــــل مــن  ــــي كـ والـــــــــذي يــــؤثــــر ســـلـــبـــاً فـ
الــنــبــاتــات والــتــربــة. فــضــاً عــن قلة 
الأمطار، فإن هناك ضياعاً شديداً 
السطحي،  بالريان  الأمطار  لمياه 
إمــا عــن طريق تبخرها، أو فقدها 
فـــي تــجــاويــف مــلــحــيــة، نــاهــيــك عن 
الــــرعــــي الـــجـــائـــر والـــمـــبـــكـــر، والـــــذي 
ســــــبــــــب ضــــــغــــــطــــــاً عــــــلــــــى الــــــمــــــراعــــــي 
بــحــمــولات حــيــوانــيــة تــفــوق طــاقــة 
الـــــــمـــــــرعـــــــى فـــــــــي هـــــــــــذه الـــــمـــــنـــــاطـــــق، 
ــــى فــــاحــــة مـــســـاحـــات  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
واسعة من أجود أراضي المراعي 
/الـــفـــيـــضـــات/ والــــتــــي تـــعـــد الــمــخــزن 
ــلــــحــــيــــوانــــات  ــفــــي الأســـــــاســـــــي لــ ــلــ ــعــ الــ
الــبــذور الرعوية،  ومصدر انتشار 
الطبيعية  المراعي  تلك  وأصبحت 
ــيــــر فــي  تــــعــــانــــي مــــــن تــــــدهــــــور خــــطــ
ــاتــــي وتــــنــــاقــــص فــي  ــبــ ــنــ غـــطـــائـــهـــا الــ
الشجيرات والنباتات المستساغة 
إلــــى  الــــــــــذي أدى  رعــــــــويــــــــاً، الأمــــــــــر 
تدهور الأحوال المعيشية لسكان 
البادية لاعتمادهم بشكل رئيسي 

ــــة الأغـــــــــنـــــــــام كــــمــــصــــدر  ــيــ ــ ــــربــ ــــى تــ ــلــ ــ عــ
لرزقهم، علماً أن زيادة الفقر تزيد 
ــتــــربــــة والـــغـــطـــاء  مـــــن اســــتــــنــــزاف الــ
النباتي ومن ثم إلى زيادة مشاكل 

التدهور.

أهداف البحث
ــائــــر وتــــدهــــور  نـــتـــيـــجـــة لـــلـــرعـــي الــــجــ
ــفــــاوت  ــلــــة وتــ الــــغــــطــــاء الــــنــــبــــاتــــي، وقــ
الــــمــــعــــدل الــــســــنــــوي لــــأمــــطــــار، كـــان 
ــبــــاع بـــعـــض الــتــقــنــيــات  لا بــــد مــــن اتــ
التي تحافظ على الــمــوارد المائية 
المطرية، لتخفف من فقدانها، ومن 
ــــور. ومــــن  ــــدهــ ــتــ ــ ــاكــــل الــ ــــن مــــشــ ــــم مــ ثــ
أهـــــم تـــلـــك الـــتـــقـــنـــيـــات تــقــنــيــة حــصــاد 
ــار الآلــــــــي بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــــطــ مــــيــــاه الأمــ
آلــــة الــفــالــيــرانــي فـــضـــاً عـــن تــقــنــيــات 
أخـــــــرى كـــالـــبـــاكـــســـتـــانـــي والـــــيـــــدوي، 
ومــــن ثـــم مــعــرفــة الــــجــــدوى الــمــالــيــة 
التقنيات ومــقــارنــتــهــا، ونشر  لــهــذه 
التقنية الأكفأ اقتصادياً في ظروف 

البادية السورية.

توصيف تقنية الفاليراني
ــــي  ــاد الــــمــــيــــاه الآلــ ــ ــــصـ ســــمــــي نـــــــام حـ
الـــمـــســـتـــخـــدم فــــي الـــتـــجـــربـــة بــتــقــنــيــة 
الــــفــــالــــيــــرانــــي تــــيــــمــــنــــاً بــــمــــخــــتــــرع آلــــة 
في  تعليقها  يمكن  الــتــي  الفاليراني 
ــــرار هـــيـــدرولـــيـــكـــي، وهــــذه  نـــهـــايـــة جــ
الآلــــــة قـــــــادرة عـــلـــى تــشــكــيــل الــتــربــة 
ــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة عـــلـــى عـــمـــق 80  بــــأشــ
ســم، وذلــك بإنشاء حــواجــز نصف 
ــــطـــــوط كـــنـــتـــوريـــة  ــلــــى خـ دائــــــريــــــة عــ
لــحــصــاد مـــيـــاه جـــريـــان الأمـــطـــار أو 
الكونتورات  هــذه  التقاطها. تكون 
مــضــلــعــة الـــشـــكـــل إمـــــا مـــتـــواصـــلـــة أو 
متقطعة، ذات أرصفة دائرية على 
مسافات متباينة فيما بينها، ومن 
ثـــــم تـــــــــزرع ضــــمــــن هـــــــذه الأقـــــــــواس 

العديد من الشجيرات الرعوية.
ــــم قـــــــيـــــــاس كــــــــفــــــــاءة هـــــــــــذه الآلــــــــة  ــتــ ــ يــ
ــاً، ويــجــب  ــيــ ــاراً يــــومــ ــتــ ــكــ بـــأربـــعـــيـــن هــ
الأخذ بالحسبان العوامل الأخرى 
الــمــائــمــة لــتــطــبــيــقــات حـــصـــاد مــيــاه 
الأمطار جميعها مثل: كمية الهطول 
الــمــطــري وتــــوزعــــه، وطــبــوغــرافــيــة 
الـــتـــربـــة، وعمقها  ونــوعــيــة  الأرض 
والعوامل الاجتماعية-الاقتصادية 
المحلية والمؤسساتية، التي يمكن 
أن تـــؤثـــر فـــي نـــجـــاح هــــذه الــتــقــنــيــة 

واستدامتها.

التوصيات
ــتـــخـــدام تــقــنــيــة  يــنــصــح الـــبـــحـــث بـــاسـ
حــصــاد الــمــيــاه بــآلــة الــفــالــيــرنــي في 
البادية السورية، إذ أثبتت تفوقها 
عــلــى الــتــقــنــيــات الأخــــــرى، كــــون أن 
نــســب الــمــنــافــع/الــتــكــالــيــف أكـــثـــر من 
الواحد في المعاملات جميعها، مما 
يؤكد أن تيار المنافع أو الإيرادات 
ــار الـــتـــكـــالـــيـــف، نـــظـــراً  ــيــ ــــن تــ ــلــــى مـ أعــ
لكفاءة الآلة العالية من حيث سرعة 
ــلـــة الـــعـــمـــالـــة الــمــطــلــوبــة،  الــتــنــفــيــذ وقـ
والــــتــــكــــلــــفــــة الــــمــــنــــخــــفــــضــــة لـــلـــصـــيـــانـــة 
الــســنــويــة لــلــحــواجــز الـــتـــرابـــيـــة، كما 
الــــمــــال  رأس  اســــــــتــــــــرداد  مــــــــدة  أن 
أقــل بمقارنتها بالتقنيات الأخــرى، 
الداخلية  العوائد  ناهيك عن معدل 
ــفــــرصــــة  الـــــتـــــي تـــــــجـــــــاوزت تـــكـــلـــفـــة الــ
ــــال فـــــي مــعــظــم  ــــمـ الـــبـــديـــلـــة لـــــــرأس الـ

معاملات حصاد المياه الآلي.
بالإضافة إلى الجانب البيئي الذي 
ــــر الـــــمـــــادة  ــــوافـ ــتـ ــ ــلـــى مــــنــــافــــعــــه بـ ــتـــجـ تـ
الــــــرعــــــوي،  الـــــمـــــصـــــدر  ــة، أو  ــ ــافــ ــ ــــجــ الــ
وإعــــــــــــــادة إحــــــيــــــاء الـــــنـــــظـــــام الـــبـــيـــئـــي 
بـــشـــكـــل مــــــتــــــوازن، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
التنوع الحيوي الذي تفوق قيمته 

الاقتصادية حدود التصور.

تقنيات حصاد المياه في البادية السورية

تحت عنوان الجدوى المالية لتقنيات حصاد المياه في البادية السورية، قدم كل من الدكتورة عبير منلا حسن، والدكتور إسكندر 
إسماعيل والدكتور كامل شديد بحثهم في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

استبدال البرمجيات الأجنبية بوطنيةمعدن الموت في الحسكة أول شاهد على استخدام العجلة

ǧǧحسام الماني

الأرقام لا تكذب!
ــة الـــــمـــــتـــــجـــــددة تــــحــــرز  ــ ــاقــ ــ ــــطــ أخـــــــــــذت الــ
تــقــدمــاً كــبــيــراً خـــال الــســنــوات القليلة 
ــــك تــقــريــر  الـــمـــاضـــيـــة، ويـــشـــهـــد عـــلـــى ذلـ
لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، حيث يقول: 
ــــام 2015 »شـــكـــلـــت الــطــاقــة  ــــه فــــي عـ إنـ
مـــن  أكــــــثــــــر  مــــــــــــرة،  الـــــمـــــتـــــجـــــددة لأول 
نـــصـــف صــــافــــي الإضــــــافــــــات الـــســـنـــويـــة 
ــتـــجـــاوزةً بــذلــك  لاســتــطــاعــة الـــطـــاقـــة، مـ
الفحم من حيث الاستطاعة التراكمية 
في العالم«. ويبيّن التقرير أن النمو 
ــة لـــلـــطـــاقـــة  ـــويــ ــنـ فــــــي الاســــتــــطــــاعــــة الــــســ
الــمــتــجــددة وصـــل إلـــى أعــلــى مستوى 
عـــلـــى الإطــــــــاق، ويـــبـــلـــغ حــــوالــــي 156 
جــيــجــاواط. وقـــد تحقق هـــذا الإنــجــاز 
الـــكـــبـــيـــر بـــفـــضـــل الإضـــــافـــــات الــقــيــاســيــة 
ــــاح الـــشـــاطـــئـــيـــة والـــخـــايـــا  ــــريـ لـــطـــاقـــة الـ
ــلــــتــــيــــن  ــــة الـــــكـــــهـــــرضـــــوئـــــيـــــة الــ ــيـ ــ ــــمـــــسـ الـــــشـ
ــــاواط و49  ــــجـ ــيـ ــ بــــــ 63 جـ تــــســــاهــــمــــان 

جيجاواط على التوالي.
ــــى: خــفــض  ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــاً إلــ
تـــكـــالـــيـــف تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة مـــــع« أســـعـــار 
مـــــنـــــخـــــفـــــضـــــة انـــــــــخـــــــــفـــــــــاضـــــــــاً قـــــــيـــــــاســـــــيـــــــاً، 
وتــعــويــضــاتــهــا عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل، 
بــــحــــيــــث تـــــــتـــــــراوح بــــيــــن 30 إلــــــــى 50 
دولاراً لكل ميجاواط ساعي، في كل 
من محطات التوليد بالرياح والطاقة 
الــشــمــســيــة. ويــبــيّــن أحــــد الإحـــصـــاءات 
المذهلة على نحوٍ خاص أنه في كل 
يــــوم يــجــري تــركــيــب 500 ألــــف لــوح 

شمسي في أنحاء العالم جميعها.
 

الصين في طليعة الطاقة 
النظيفة

ــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــرات فـــــــــي الـــــسـ ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ قـــــــدمـــــــت الـ

والآفـــــــاق الــســوقــيــة الأفـــضـــل لــمــصــادر 
الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، الــبــيــئــة الــمــواتــيــة 
لــلــتــوســع فــــي أربــــــع مـــنـــاطـــق رئــيــســيــة 
ــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد  فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــ
ــنــــد. وتُـــعـــد  الأوروبــــــــــي والـــصـــيـــن والــــهــ
الصين في طليعة العالم كله من حيث 
المتجددة،  الــطــاقــات  توسعة مــصــادر 
إذ حققت نمواً بنسبة 40 في المئة، 
ويــرجــع ذلــك إلــى رغبتها فــي خفض 
تلوث الهواء وسياساتها التي تفضّل 

تلك الطاقة.
ــــازاً هــــائــــاً لــكــل  ــــجـ ويُـــعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر إنـ
مــن الطاقة الشمسية وطــاقــة الــريــاح، 
إذ يمكن أن يــروج للطاقة المتجددة 
فــــي الــــبــــلــــدان الأخـــــــرى الـــتـــي لا تــــزال 
تشكك بها. كما يُعد ذلــك أنــبــاءً جيدة 
بــاريــس،  اتفاقية  على  المصادقة  قبل 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى خــفــض الانــبــعــاثــات 
في الدول التي وقعت عليها جميعها. 
ويـــعـــتـــمـــد تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الاتـــــفـــــاق عــلــى 
تــبــنــي الــبــلــدان لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة، فهي 
لا تُصدر الانبعاثات وأسعارها آخذةٌ 
فـــــي الانـــــخـــــفـــــاض، كــــمــــا أن الــــطــــاقــــات 
الــمــتــجــددة أصــبــحــت بــالــفــعــل منطقية 

أكثر من أي وقت مضى.

إسبانيا تخطو باتجاه الطاقة 
المتجددة %100

تــنــتــج إســبــانــيــا طـــاقـــة الــــريــــاح الــكــافــيــة 
لتزويد الملايين من المنازل بالطاقة 
ــــي تــعــتــقــد أنــــهــــا ســتــصــبــح  ــاً، وهــ ــيــ يــــومــ
يــومــاً مــا قــــادرة عــلــى إنــتــاج مــا يكفي 
ــــن الــــكــــهــــربــــاء لـــتـــوفـــيـــر حـــاجـــتـــهـــا مــن  مـ

الطاقة كاملة.
مـــثـــل هـــــذه الــــمــــبــــادرات هــــي الــطــريــقــة 
الــوحــيــدة حــالــيــاً، الــتــي يمكن أن نأمل 
من خلالها بإيقاف الضرر الناجم عن 

الاعتماد على الكربون، الذي نتسبب 
به لبيئتنا وربما عكس آثاره.

هدفٌ ممكن
ــيـــا أن تـــصـــبـــح الــــرائــــدة  ــانـ ــبـ تــــهــــدف إسـ
المستدامة،  الطاقة  مــجــال  فــي  عالمياً 
عــــن طـــريـــق الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــئـــة فــي 
ــة الـــــتـــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الــــمــــئــــة مــــــن الـ
ــتــــجــــددة، وهــــــو مــا  ــمــ ــــن الــــمــــصــــادر الــ مـ
ــاً مــمــكــن الــتــحــقــيــق وفـــــق مــا  يُـــعـــد هــــدفــ
يقوله ميغيل إيــزبــيــاتــا، مــديــر شركة 
أكـــســـيـــونـــا، الــمــنــظــمــة الإســـبـــانـــيـــة الــتــي 
تــراقــب 9500 مــن تــوربــيــنــات الــريــاح 

في أنحاء العالم جميعها.
وتنتج إسبانيا حالياً من طاقة الرياح 
ما يكفي لتزويد الملايين من المنازل 
بالكهرباء يومياً. ففي تشرين الثاني 
الـــكـــهـــربـــاء  إنــــتــــاج  اســـتـــطـــاعـــت   ،2016
ــــي الـــمـــئـــة مــن  الـــكـــافـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر 70 فـ

ــبــــاد لـــيـــاً.  ــاقـــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الــ الـــطـ
وكـــانـــت قـــد حــقــقــت إنــــجــــازاً كــبــيــراً في 
النهار في كانون الثاني 2015، عندما 
أنــــتــــجــــت 54 فـــــي الــــمــــئــــة مـــــن كـــهـــربـــاء 

البلاد عن طريق توربينات الرياح.
يـــقـــول إيـــزبـــيـــاتـــا: »إنـــــه أمـــــرٌ مــدهــش، 
ــبــــل بــــضــــع ســــــنــــــوات كــــــــان الــــنــــاس  ــقــ فــ
يـــقـــولـــون إنــــنــــا مـــجـــانـــيـــن، لأنــــنــــا نــقــول 
ــلــــم،  هـــــــــذه الأشـــــــــيـــــــــاء، كـــــــــان مــــــجــــــرد حــ
ــةً الـــــــيـــــــوم«. لــكــنــه  ــقـ ــيـ ــقـ لـــكـــنـــه أصــــبــــح حـ
بما  للاكتفاء  الآن  غير مستعدٍ حتى 
تــحــقــق، فــيــضــيــف: »أعــتــقــد أن الــنــاس 
سيقولون إننا مجانين، لكنني متأكدٌ 
تماماً، أننا سنصل إلى نسبة مئة في 

المئة في وقتٍ ما«.

جهود عالمية
ــــدم الــــــــــذي حـــقـــقـــتـــه إســـبـــانـــيـــا  ــقـ ــ ــتـ ــ إن الـ

وغــيــرهــا مــن دول الــعــالــم يُــعــد خطوة 
ــيـــرة فــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح لــحــل  ــبـ كـ
مشكلة الــطــاقــة الــتــي نــعــانــي مــنــهــا. إذ 
يــعــتــقــد الـــخـــبـــراء أنــنــا ربــمــا لـــن نتمكن 
مـــجـــدداً مــن خــفــض غـــاز ثــانــي أكسيد 
الكربون الموجود في الجو إلى أقل 
مـــن 400 جــــزء فـــي الــمــلــيــون، لــكــن لا 
ــــزال الــفــرصــة مــتــاحــة لـــوقـــف الــضــرر  تـ
الــذي سببناه لبيئتنا أو حتى عكس 

آثاره.
ــاريـــس بـــشـــأن الــمــنــاخ  ــفـــاق بـ يـــدخـــل اتـ
ــثــــانــــي،  ــيـــذ فـــــي تــــشــــريــــن الــ ــفـ ــنـ ــتـ حــــيــــز الـ
التي وقعته  المئتان  الـــدول  وستعقد 
اجــتــمــاعــاً فـــي نــهــايــة الــشــهــر لمناقشة 
مستقبله، فــي مؤتمر الأمــم المتحدة 
السنوي للمناخ COP22. ولن يكون 
ــفـــاق  ــــع الـــخـــطـــة الـــــــــواردة فــــي الاتـ وضـ
موضع التنفيذ أمراً سهلًا، وسيتطلب 

بذل جهودٍ عالمية.

هل ستهيمن الطاقة المتجددة على مصادر توليد الكهرباء؟
تقرير جديد يُعدّ 

عام 2015 علامة 
فارقة في توليد 

الطاقة النظيفة. 
فمع نموها بمقدار 

153 جيجاواط، ولّد 
البشر أكثر من نصف 

الطاقة السنوية 
الإضافية.

عثر علماء الآثار من معهد علم الآثار لدى أكاديمية العلوم الروسية على أدلة حول 
استخدام وسائل نقل مدولبة )ذات عجلات( في القرنين الـ 33 – 32 قبل الميلاد. 

كان ذلك في شمال بلاد الرافدين.
وقد عثر على نماذج لعجلات قديمة في محافظة الحسكة السورية.

وجاء في بيان صدر عن المعهد، أن الحفريات أسفرت عن اكتشاف العديد من آثار 
عجلات تعود إلى القرنين الـ 33 – 32 قبل الميلاد.

وكان فريق علماء الآثار الروس، يعمل في محافظة الحسكة السورية على مدى 
22 عاماً، حيث درسوا معبد تل خزنة والقرى المحيطة به.

وقــد أٌنشِئ المعبد في مطلع الألفية الرابعة قبل الميلاد، وظــل قائماً حتى القرن 
الـ 27 قبل الميلاد. ولم يكن المعبد مركزاً دينياً فحسب، بل ومركزاً إدارياً أيضاً.

وأثبت العلماء، أن الشعير كان نباتاً زراعياً رئيسياً في تل حزنة. وكــان سكانها 
يتناولون لحم الخنزير والغنم والبقر.

وأدت التغيرات في مناخ المنطقة إلى اختفاء الأشجار، التي حلت محلها شجيرات 
صغيرة. وتحولت المنطقة نفسها إلى صحراء. حدث ذلك حسب العلماء في القرن 

الـ 29 قبل الميلاد

كـــشـــف دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، عــــن نـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة حـــفـــز الـــشـــركـــات 
والمؤسسات الوطنية المختصة، على وضع برمجيات محلية مشيراً رغم 
ذلك إلى استحالة الاستعاضة عن البرمجيات الأجنبية كافة ببدائل روسية.

العمل مستمر عموماً في روسيا على خلق قطاع برمجيات وطني، مع فهم 
حقيقة، أنه لا يمكن الاستعاضة عن البرمجيات الأجنبية ببدائل روسية أقل 
جدوى منها، بل استبدال الأجنبية بوطنية أكثر فعالية، أو تلك التي لا تقل 

شأناً عن الأجنبية.
ولــفــت الــنــظــر إلـــى أنـــه مـــن غــيــر الــمــقــرر فـــي روســـيـــا الاســتــعــاضــة الــتــامــة عن 

الإلكترونيات الأجنبية بوطنية.
هـــذا، وتــعــتــزم شــركــة »روس تيليكوم« الــروســيــة وفــرعــهــا »أر تــي لابــس« 
اســتــبــدال نــظــام الــتــحــكــم بــقــاعــدة الــبــيــانــات فــي »الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة« مع 

حلول العام 2018 .
 ،»Linkedin« مــن خــال وضــع البرامج الــازمــة للاستغناء عــن برمجيات
و»مـــايـــكـــروســـوفـــت« وغــيــرهــمــا مـــن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــنــاشــطــة فـــي حقل 

البرمجة.

إذا شاهدت عن قرب مومياء »أوتزي« 
ــتـــجـــمـــدة فـــــي جـــبـــال  الــــتــــي عـــثـــر عـــلـــيـــهـــا مـ
الألب، ويعود عمرها لأكثر من 5 آلاف 
عام، ستلاحظ حتما أن على الجلد بقعاً 

وقطعاً صغيرة باللون الأزرق.
ــتـــكـــاويـــن  يــــبــــدو فـــــي الــــبــــدايــــة أن هــــــذه الـ
ــتــــي تـــتـــخـــذ الـــلـــون  الــــبــــلــــوريــــة الـــغـــريـــبـــة الــ
الأزرق، هــــي جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن جــلــد 
الــمــومــيــاء، جــــراء الــتــجــمــد حــتــى الــمــوت، 
كـــــدمـــــة أو صــــــدمــــــة، ولـــكـــنـــهـــا  بـــســـبـــب  أو 
ــعــــدن يــســمــى  ــــن مــ ــــارة عـ ــبـ ــ ــــي الـــــواقـــــع عـ فـ
الـــــــ»vivianite« ) الفيفيانيت، أو حجر 
الحديد الأزرق(، ويحدث هذا التشكيل 
في كثير من الأحيان للجثث التي تُترك 

في بيئات غنية بالحديد.
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ǧǧفادي خضر

جــمــلــة مـــن الـــعـــوامـــل الــفــاعــلــة تـــؤثـــر على 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــمــتــواصــلــة لتحرير 
مدينة الموصل العراقية، بعضها متعلق 
بـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة الــــــــمــــــــوصــــــــل- مـــــــــن حـــيـــث 
مـــســـاحـــتـــهـــا، ومـــوقـــعـــهـــا، وعـــــــدد ســكــانــهــا، 
ومستوى التحصين الذي قام به تنظيم 
»داعــش« الإرهــابــي داخــل المدينة- أما 
الـــجـــزء الأهــــم مـــن الـــعـــوامـــل، فــهــو متعلق 
الأمــريــكــي مــن مسألة مكافحة  بالموقف 
الإرهاب في المنطقة، وبالتالي، سلوكه 

في كل من العراق وسورية.

المعركة أصعب مما تبدو
مع انتهاء الأسبوع الثاني من العمليات 
الــعــســكــريــة، اســتــطــاعــت الــقــوات العراقية 
تحرير مــا يــقــارب مــن 90 قرية وناحية 
بذلك  لتصبح  الــمــوصــل،  بمدينة  محيطة 
على مــشــارف المدينة، وســط أنــبــاء عن 
تحركات حثيثة لـ»داعش« اتجاه مدينة 
الرقة السورية، تم وصفها بالهروب من 
معركة الموصل اتجاه »المعقل الأخير« 
في سورية، لكن تفاصيل ميدانية تؤشر 
إلـــى أن تنظيم »داعـــــش« قــد أعــــاد نشر 
قــــواتــــه الــــمــــقــــدرة بـــعـــشـــرات الآلاف، فــي 

مدينة الموصل بشكل أساسي.
فـــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، أشــــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة 
»نيزافيسيمايا غازيتا« الروسية إلى أن 
العملية ضد مقاتلي التنظيم، المتحصنين 
جـــــيـــــداً فـــــي مــــديــــنــــة مـــســـاحـــتـــهـــا أكــــثــــر مــن 
180 كــم مــربــع، تعني اســتــمــرار المعارك 
لأشهر عــدة، يرافقها سقوط عــدد كبير 
مـــن الــضــحــايــا الــمــدنــيــيــن، حــتــى بــوجــود 
قوات مهاجمة مقدرة بين 60-80 ألف 
عــســكــري، وأن »داعـــــش« اســتــعــد خــال 
أكـــثـــر مــــن ســنــتــيــن لـــلـــقـــتـــال فــــي الـــمـــديـــنـــة، 
عبر إنشاء تحصينات هندسية، وأنفاق، 
وخنادق مملوءة بالنفط، وكذلك بشبكة 
ألـــــغـــــام واســـــعـــــة فـــــي الـــــطـــــرق والـــجـــســـور 

والمباني وفي مداخل المدينة.
ــاق ذاتــــــــــــــه، يــــــقــــــول الـــخـــبـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــــســ وفــــــــــي الــ
ــــات  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــيــــل الاسـ ــلــ فـــــــي مــــــركــــــز تــــحــ
شيبوفالينكو،  مكسيم  والــتــكــنــولــجــيــات، 
ــيــــكــــون صـــعـــبـــاً  إن اقــــتــــحــــام الــــمــــوصــــل ســ
ــه يــكــفــي  ــ ــ ــلـــعـــراقـــيـــيـــن والأمــــريــــكــــيــــيــــن، لأنـ لـ
ــا يـــجـــري فـــي حــلــب لــتــوقــع  الــنــظــر إلــــى مـ
صـــعـــوبـــة مـــعـــركـــة الـــمـــوصـــل، بــمــعــنــى  أن 
الــمــعــارك ستكون شــرســة جـــداً حتى إذا 

كانت تحصينات المدينة بسيطة.
ــــات يــــرافــــقــــهــــا اســــتــــخــــدام  ــــوبـ ــعـ ــ هــــــــذه الـــــصـ
»داعـــــــــــــش«، لــــســــكــــان الــــمــــوصــــل كـــــــدروع 
بــشــريــة، فبحسب الأمــــم الــمــتــحــدة هناك 
25 ألـــــــف مــــدنــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــم الــتــنــظــيــم 

الإرهابي كدروع بشرية.
مــن هــنــا، يــمــكــن فــهــم الــتــبــاطــؤ فــي إنــجــاز 
عــمــلــيــة تــحــريــر الـــمـــوصـــل عـــســـكـــريـــاً، لكن 
الــمــعــيــقــات لا تــقــتــصــر عــلــى هــــذا الــجــانــب 

فــقــط، بــالــنــظــر إلـــى الــمــعــيــقــات السياسية 
التهرب من  إطـــار  المختلقة أمريكياً فــي 
مــســألــة »مــكــافــحــة الإرهــــــاب« الــتــي يــبــدو 
ــلــــى الـــتـــعـــاطـــي  أن واشــــنــــطــــن أجـــــبـــــرت عــ
الروسي  العسكري  النشاط  بفعل  معها 

الجدي في هذا الصدد.

حسابات أمريكية معقدة
ــالـــــف  ــ ــتـــــحـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم قــــــــــــوات »الـ
الدولي«، جون دوريان، قال: إن »أكثر 
مـــن 60 دولـــــة تـــقـــدم الـــدعـــم الــلــوجــســتــي 
لــلــقــوات الــعــراقــيــة فـــي مــعــركــة اســتــعــادة 
الــمــوصــل مــن ســيــطــرة تنظيم داعـــش«، 
قــنــبــلــة  مـــــن 3 آلاف  ــــر  ــثـ ــ مـــضـــيـــفـــاً أن »أكـ
ألـــــقـــــيـــــت عـــــلـــــى مـــــعـــــاقـــــل »داعـــــــــــــــــش« مـــنـــذ 
انـــــطـــــاق الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي كــــانــــت فـــعـــالـــة 
جـــداً مــع مــراعــاة ســامــة الــمــواطــنــيــن إن 

وجدوا«..!
يحاول »التحالف« تكرار هذه الصورة 
بــــمــــســــانــــدة إعـــــامـــــيـــــة واســـــــعـــــــة، لإظــــهــــار 
ــيـــة« الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـ ــمـ ــعـ مــــــدى »شـــمـــولـــيـــة الـ
فــي الــمــوصــل، لــكــن الــنــتــائــج الــتــي حققها 
ــيـــــن حـــتـــى  ــ ــــامـ ــــي عـ ــ ــــوالـ ــ ــنـــــذ حـ ــ ــالـــــف مـ ــ ــتـــــحـ ــ الـ
الــــــيــــــوم بـــــاتـــــت واضـــــــحـــــــة، وســــــاعــــــد عــلــى 
إظهارها النموذج الروسي في مكافحة 
الإرهاب بمستوى نتائجه على الأرض، 
ــتــــواتــــرة  وإعـــــــطـــــــاء الـــــــــــروس إشـــــــــــــارات مــ
ــــول اهـــتـــمـــامـــهـــم بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ حـ
ــيــــوم  ــنــــطــــن الــ لـــمـــعـــركـــة الـــــمـــــوصـــــل، فــــواشــ
تــــحــــاجــــج مــــوســــكــــو حـــــــول الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــمــتــعــلــقــة بـــوقـــوع ضــحــايــا مـــن الــمــدنــيــيــن 
جــراء العمليات العسكرية في الموصل، 
وواشـــنـــطـــن مـــســـتـــعـــدة/ مـــضـــطـــرة لــلــنــظــر 
فــي الــمــعــلــومــات الــروســيــة الــمــقــدمــة، كما 
أن هــيــئــة الأركـــــان الــروســيــة أعــلــنــت أنها 
تراقب الوضع في الموصل وضواحيها 

قتال الموصل: واشنطن لا تريد أن تلكم وجهها بسرعة..!
يواصل الجيش العراقي والشرطة الاتحادية التقدم باتجاه 

مدينة الموصل، بإسناد من قوات »التحالف الدولي« الذي 
تقوده واشنطن، وذلك وفق خط بياني بدا متصاعداً بقوة من 

حيث الإنجاز، ومن ثم انخفض بعد أسبوعين من العمليات 
التي انطلقت في 17/تشرين الأول الماضي..

حيث تجري عملية »مكافحة الإرهاب«، 
وتــــقــــول عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــســـهـــا، الـــجـــنـــرال 
العسكريين  أن  غــيــراســيــمــوف:  فــالــيــري 
الـــــروس يــتــابــعــون كـــل مـــا يـــجـــري هــنــاك 
لـــــحـــــظـــــة بـــــلـــــحـــــظـــــة، بـــــــواســـــــطـــــــة الأقــــــــمــــــــار 
ــائــــرات  ــيـــة، والــــطــ ــتـــطـــاعـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الاسـ

دون طيار. 
تــوحــي هـــذه الأجــــواء بــزيــادة الضغوط 
ــــي مـــســـألـــة  ــتــــحــــدة فــ ــمــ ــلــــى الـــــــولايـــــــات الــ عــ
ــــاب، انــطــاقــاً مــن سلوكها  مكافحة الإرهـ
ــــذ ظــــهــــور  ــنــ ــ ــــوه فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق مــ ــبــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
ــــغـــــوط  »داعــــــــــــــــــــش«، وصـــــــــــــــولًا إلــــــــــى الـــــضـ
الــمــســتــمــرة الــمــتــعــلــقــة بــالــطــرح المستمر 
من قبل روسيا لتشكيل »جبهة عالمية 
واســعــة لمكافحة الإرهــــاب« تحت مظلة 

الأمم المتحدة،.
لا يعني هذان الحدان )سلوك واشنطن 
المستمر حتى الآن، والنموذج الروسي 
لــــمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــــاب( بــــــأيــــــة حـــــــــال مـــن 
ــــوال عــجــز واشــنــطــن عـــن الــمــنــاورة  الأحــ
الــحــدود  إلــى تلك  والمماطلة، لكن ليس 
مــــــن طــــــــرف الإدارة  ــاً  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ الــــمــــأمــــولــــة سـ
الأمــريــكــيــة، بــاســتــمــرار عــمــلــيــات مكافحة 
الإرهــــــــاب لـــعـــشـــرات الـــســـنـــيـــن، طـــالـــمـــا أن 
»البراءة« الأمريكية من تهمة المماطلة 
مقرونة بإنجاز عملية تحرير الموصل، 
الــتــي تعني إزالــــة أحـــد أســبــاب وجــودهــا 

العسكري في المنطقة.

تركيا تحاول وتحاول!
فــي هــذه الأثــنــاء، اعتبر رئيس الـــوزراء 
ــــادي، فـــــي مــؤتــمــر  ــبـ ــ ــــعـ ــيــــدر الـ الــــعــــراقــــي حــ
صحفي، يوم الثلاثاء الماضي 1/تشرين 
ثاني: أن حكومته حريصة على علاقاتها 
الدبلوماسية مع تركيا، لكنها ستتصدى 
لأي اعــتــداء، مضيفاً أن »هــنــاك تصعيداً 

خــطــيــراً مــن الــقــيــادة الــتــركــيــة فــي الفترة 
الــــمــــاضــــيــــة، نـــحـــن لا نــــريــــد مــــواجــــهــــة مــع 
تــركــيــا، لــكــن إذا فـــرضـــت عــلــيــنــا فــســيــدفــع 
الأتــراك الثمن غالياً«. هذه التصريحات 
قابلها وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مولود 
ــــو، بــالــتــقــلــيــل مــــن أهــمــيــة  ــلـ ــ جــــاويــــش أوغـ

تهديدات العبادي.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــــعــــــرض الإيــــــرانــــــي 
لــوســاطــة بين حكومتي الــبــلــديــن، إلا أن 
الــمــســألــة بــاقــيــة حــتــى الآن فـــوق المنابر 
ــلــــطــــرفــــيــــن، مــــــع الــــــحــــــذر مــن  الإعـــــامـــــيـــــة لــ
الانــزلاق نحو مواجهات عسكرية تعقد 

المشهد أكثر فأكثر.
وخـــال الأســـبـــوع الــمــاضــي، بـــرز التقدم 
الأهــم عسكرياً الــذي أعلنت عنه القوات 
العراقية في 2/تشرين الثاني، والمتمثل 
بالاقتراب من بلدة حمام العليل )15 كم 
جنوب الموصل(، وسيطرتها على قرى 

عدة قرب البلدة.
وذكــرت القيادة المشتركة في بيان أن 
قطعات الفرقة15 حررت قرى الخفسان 
وقــطــبــة الــقــريــبــة مــن حــمــام الــعــلــيــل. فيما 
استطاع جهاز مكافحة الإرهاب، اختراق 
حــدود المدينة مــن شرقها، وصـــولًا إلى 
مـــبـــنـــى مـــحـــطـــة تـــلـــفـــزيـــون الــــمــــوصــــل، فــي 

ضاحية كوكجلي.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت قـــوات »الحشد 
والشرطة،  للجيش  المساندة  الشعبي« 
أنـــــهـــــا حــــــــــررت قـــــريـــــة أم عـــــظـــــام وقــــريــــة 
خــبــيــرات غـــرب الــمــوصــل، وتــركــز قــوات 
ــــاطـــــق الـــمـــحـــيـــطـــة  ــنـ ــ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ »الــــــحــــــشــــــد« عـ
بــتــلــعــفــر، الـــمـــهـــمـــة نــــظــــراً لإشــــرافــــهــــا عــلــى 
طــــــرق إمـــــــــداد »داعــــــــــش« بـــيـــن الـــمـــوصـــل 
ــة، حــيــث اســتــطــاعــت تــحــريــر عين  والــــرقــ
ــــت تـــحـــاصـــر مـــنـــطـــقـــة تــل  ــاتـ ــ ــلــــهــــوب، وبـ شــ

السيف الأثري غرب الموصل.

توحي الأجواء 
بزيادة الضغوط 

على الولايات 
المتحدة في 

مسألة مكافحة 
الإرهاب انطلاقاً 

من سلوكها 
المشبوه في 

العراق منذ 
ظهور »داعش«
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• استضافت 	
العاصمة 

القرغيزية، 
بيشكيك، 

يوم الخميس 
3/تشرين 

الثاني، اجتماع 
رؤساء وزراء منظمة 

»شانغهاي« للتعاون، الذي هدف لدعم 
تكامل المجموعة، وبحث في إنشاء مشاريع 

جديدة بين الدول الأعضاء.

• نقلت قناة »إن 	
بي سي« عن 

الشرطة 
الأمريكية، 

أن اثنين من 
رجال الشرطة 

قتلا بهجوم من 
قبل مجهولين يوم 

الأربعاء 2/تشرين الثاني في مدينة دي 
موين بولاية آيوا.

• قتل 30 مدنياً 	
على الأقل 

بينهم نساء 
وأطفال 

بغارة جوية 
شنها حلف 

شمال الأطلسي، يوم 
الخميس 3/تشرين الثاني، في ولاية قندوز 

شمال أفغانستان، وفقاً لوكالات أنباء عدة.

• أعلنت هيئة الأركان 	
العامة للقوات 

المسلحة 
الروسية أن 

الطيران 
الأمريكي 

قصف قبل 
أيام أحياء 

سكنية بوسط 
مدينة حمام العليل جنوبي الموصل، مما 
أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بأحد 

المساجد.

• وصف الرئيس 	
التركي، رجب 

طيب أردوغان، 
اقتراض البلدان 

النامية من 
المؤسسات 

المالية العالمية- 
كصندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي، وغيرهما- بنموذج جديد من 
الاستعمار والعبودية.

• تبنى تنظيم 	
»داعش« 
الإرهابي، 

عملية 
اغتيال شرطي 

وسط مدينة 
قسنطينة الجزائرية، 

يوم الجمعة الماضي، لتصبح بذلك أول 
عملية إرهابية يتبناها التنظيم في 

الجزائر.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

مــــــــن الــــــــــــــــــدارج الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الـــــعـــــاقـــــات 
الــروســيــة- الإيــرانــيــة، كــمــا لــو أنــهــا بــدأت 
ــــة«  ــيـ ــ ــــامـ بــــمــــجــــرد نـــــجـــــاح »الــــــــثــــــــورة الإسـ
ــــي الـــــــواقـــــــع، وفــــي  ــــي إيــــــــــــران، إلا أنـــــــه فــ فــ
الحسابات الاستراتيجية التي كان يعمل 
على أساسها الاتحاد السوفييتي، يمكن 
الـــقـــول: أن إيـــــران لـــم تــكــن بــعــيــدة بشكل 
ــــن الـــســـوفـــيـــيـــت حـــتـــى فـــــي أكـــثـــر  مـــطـــلـــق عـ
أنــه في  لواشنطن. حتى  تبعية  مراحلها 
عهد الــشــاه، حيث كانت طــهــران الحليف 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، حـــرص  الـــرئـــيـــســـي لــ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، مـــن بــيــن مــشــاريــع 
عـــــــدة، عـــلـــى بــــنــــاء مـــصـــنـــع كـــبـــيـــر لــتــصــلــيــح 
المركبات المدرعة »باباك« مثلًا، والذي 

يستمر عمله حتى اليوم.

»الثورة« بدأت بعلاقات مشحونة
ــــد، بــــعــــد »الـــــثـــــورة  ــائـ ــ خـــــافـــــاً لــــاعــــتــــقــــاد الـــــسـ
ــثــــر  الإســـــــامـــــــيـــــــة« أصـــــبـــــحـــــت الــــــعــــــاقــــــات أكــ
تعقيداً، بـــدءاً مــن الانسحاب الإيــرانــي بعد 
فــتــرة وجــيــزة مــن قــيــام الــثــورة الإسلامية 
1979 مـــن الــمــادتــيــن 5 و6 مـــن الــمــعــاهــدة 
الــســوفــيــيــتــيــة الإيـــرانـــيـــة عــــام 1921، والــتــي 
كانت مهمة جــداً بالنسبة لموسكو، والتي 
تـــتـــضـــمـــن الالـــــــتـــــــزامـــــــات الــــمــــتــــبــــادلــــة لــحــظــر 
وجــود القوات الروسية والإيرانية داخل 
أراضــي بعضهما. لكن التعاون استمر في 
الـــمـــجـــالات الــمــخــتــلــفــة حـــتـــى خـــــال حــــالات 
ــادة بــيــن  ــ ــــحـ الـــمـــنـــاقـــشـــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة الـ

موسكو وطهران.
ــيـــوم، هــنــاك مــوجــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون  الـ
الـــــــروســـــــي الإيـــــــــرانـــــــــي، وهــــــــــذا أثــــــــــار غــضــب 
ــاً لـــمـــا هــو  ــ ــــافـ ــــرب، ولــــكــــن خـ ــغــ ــ واســــتــــيــــاء الــ
شائع، فإن معظم هذه المشاريع هي ذات 
طــبــيــعــة اقـــتـــصـــاديـــة. وبــالــطــبــع، إن كــــاً من 
روسيا وإيـــران تقفان في موقف مشترك 
مناهض للهيمنة الأمريكية في العالم، كما 
هــنــاك مـــواقـــف مــشــتــركــة مــتــعــلــقــة بــالــمــلــفــات 
ــــة والــــيــــمــــنــــيــــة، وحـــــتـــــى فــــــي مــلــف  ــــوريــ ــــســ الــ
النووي الإيراني، وقد استخدمت القوات 
الجوية الروسية القاعدة الجوية الإيرانية 
»همدان« في شهر آب الماضي، ومع ذلك، 
فــــإن الــعــنــصــر الاقـــتـــصـــادي مـــن الـــتـــعـــاون لا 

يزال يأخذ البعد الأكثر أهمية.

 المصالح المشتركة.. 
والتباينات الضيقة

ــــران مــصــالــح متباينة في  لـــدى روســيــا وإيـ
قــضــايــا مــــحــــددة. إذ تــعــمــل كـــل مـــن روســيــا 
ــتــــقــــاســــم مــــــــــــوارد بــــحــــر قـــــزويـــــن،  وإيـــــــــــــران لــ
وتستند وسائلهما على الرغبة في الإبقاء 
على أهم مناطق النفط والغاز في الإقليم. 
لـــــــدى روســـــيـــــا وإيــــــــــــران أهــــــــــداف مـــشـــتـــركـــة 
ــــاب، فــي منطقة الــشــرق  فــي مكافحة الإرهـ
الأوســـــــــــط وآســــــيــــــا الـــــوســـــطـــــى. وعـــــلـــــى كــل 
حال، تهدف الدولتان إلى تعزيز العمليات 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
على تـــوازن الــقــوى، بما يخالف المصلحة 
الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك 
بــعــض الأصـــــوات داخـــل إيــــران تسعى إلــى 
الــتــقــارب مــع الـــغـــرب، وهــــذا لا يــســاعــد، بل 
يؤثر، على العلاقات مع روسيا. وهناك من 
يرجح سبب عدم تحويل قاعدة »همدان« 
ــة لــــاســــتــــخــــدام  ــلــ ــابــ ـــــدة قــ ــــاعـ ــــة إلـــــــى قــ ــــويـ ــــجـ الـ
المتواتر من الطائرات الروسية، إلى ميل 
بــعــض الــــدوائــــر الــضــيــقــة فـــي طـــهـــران نحو 
ــانـــب الأمـــريـــكـــي بــشــكــل  عـــــدم اســـتـــفـــزاز الـــجـ

كبير.
كما كشف الصراع في سورية، عن بعض 
الاختلافات في النهج بين روسيا وإيران، 
عــلــى حـــد ســـــواء فـــي الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
والعسكرية، وهذا على الرغم من الالتزام 
الــــــمــــــشــــــتــــــرك بـــــــدعـــــــم الــــــجــــــيــــــش الـــــــــســـــــــوري، 
ــفـــاظ عــلــى  والـــمـــؤســـســـات الــــســــوريــــة، والـــحـ

جهاز الدولة قائماً.
الحقيقة، أن روسيا- بوصفها قوة دولية 
كــــبــــرى- لا تـــقـــيـــم وزنــــــــاً كـــبـــيـــراً لــلــخــافــات 
ــنــــظــــور  الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة الـــــــتـــــــي تــــــــــراهــــــــــا، مــــــــن مــ
اســــتــــراتــــيــــجــــي، أنـــــهـــــا ذات طـــــابـــــع مــــؤقــــت، 
قابل للتحكم فيه، لا سيما عبر المشاريع 
الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
ــداً. وبـــنـــاءً  ــيـ ــعـ تـــجـــرف الـــخـــافـــات الــضــيــقــة بـ
عــــلــــى ذلــــــــك، تــــريــــد روســـــيـــــا مـــــثـــــاً: تـــطـــويـــر 
العلاقات مع دول الخليج العربي جميعها، 
بما في ذلــك في مجال التعاون العسكري 
ــثــــال، أثـــنـــاء  ــمــ الــــــمــــــدروس. وعــــلــــى ســـبـــيـــل الــ
زيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلــــى مـــوســـكـــو، يـــقـــال: إن 
ــاقـــش إمـــكـــانـــيـــة تـــوريـــد  مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن قــــد نـ
ــــخ الــــمــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات  ــــواريـ ــــصـ أنـــظـــمـــة الـ
وهـــو  ــتــــطــــورة،  ــمــ الــ الــــروســــيــــة   »400-S«
مــا قــد لا يقبل بــه الــجــانــب الــروســي، نظراً 

إلـــى أنـــه فــي مــوضــوع الـــســـاح، إنــمــا يــقــدِّم 
جانب الحسابات الاستراتيجية على عامل 
الــربــح. إلا أن مــجــرد مــثــل تــلــك الإشــاعــات، 
ــــرؤوس الــحــامــيــة في  قــد تستثير بــعــض الـ
المنطقة. أما إيران- بوصفها قوة إقليمية 
كــبــيــرة ذات فــاعــلــيــة دولـــيـــة مـــا- فــإنــهــا في 
ــــدة مـــــع هــــذه  ــــديـ ــــشـ حــــالــــة مـــــن الـــمـــنـــافـــســـة الـ
الدول، وتقريباً في حالة مواجهة عسكرية 

مع السعودية.
وفــي الــوقــت نفسه، فــإن موسكو حساسة 
ــــاولات الــــغــــرب مــفــاقــمــة  ــــحـ لـــلـــغـــايـــة اتــــجــــاه مـ
الــتــنــاقــضــات بــيــن روســـيـــا وإيــــــران، والــلــعــب 
على هذا الوتر، ويرون أن ذلك يهدف إلى 
تدمير الشراكة بين روسيا وإيران وتحفيز 
عـــداء إيــــران تــجــاه روســيــا وشــركــائــهــا، من 
خــال التقارير الإعلامية التي تركز مثلًا، 
عـــلـــى عـــامـــل »الـــمـــنـــافـــســـة« الـــمـــفـــتـــرضـــة بــيــن 

روسيا وإيران.

طريقان أمام إيران
تــقــف إيــــران الــيــوم فيما يــبــدو عــنــد مفترق 
ــتــــرة الـــحـــصـــار  طــــــرق مـــهـــم جـــــــــداً، فــــخــــال فــ
الاقـــتـــصـــادي الـــغـــربـــي واســـــع الـــنـــطـــاق على 
ــيــــة، كــانــت  الـــنـــشـــاطـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الإيــــرانــ
ــاد الــــمــــقــــاوم«،  ــ ــتـــــصـ ــ إيـــــــــران تـــلـــجـــأ إلــــــى »الاقـ
المعتمد بشكلٍ رئيسي على تعزيز الصناعة 
الـــمـــحـــلـــيـــة، وتـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات الــعــســكــريــة، 
وربـــمـــا لــيــس مـــن بــــاب الـــمـــغـــالاة الـــقـــول أن 
ذلــــــك كــــــان الـــســـبـــب الأســـــاســـــي فـــــي تـــوصـــل 
إيــــــران إلــــى حـــل مــلــفــهــا الــــنــــووي بــالــطــريــقــة 

التي حلّ فيها.
ــــع الـــعـــقـــوبـــات  ــا الـــــيـــــوم، وبــــعــــد تــــرقــــب رفــ ــ أمــ
الاقتصادية عنها، فإن إيران أمام استحقاق 
كبير ونــادر، يتوقف عليه الوضع اللاحق 
لإيــران. في الواقع، تعلو بعض الأصــوات 
الإيــرانــيــة الــتــي تــنــادي بــشــعــارات ليبرالية 
اقـــتـــصـــاديـــة، وانـــفـــتـــاح واســـــع عــلــى الـــغـــرب، 
وفيما لو نحت إيران هذا المنحى، فإنها لن 
تؤثر على علاقاتها مع موسكو فحسب، بل 
حتى إمكانية تعزيز مكانتها كقوة إقليمية 
ذات إطلالة دولية ستكون مهددة. وعليه، 
يبقى الخيار الأنجع أمام القيادة الإيرانية 
ــاً، ومـــواصـــلـــة  ــ ــــرقــ ـــو تـــعـــزيـــز الــــعــــاقــــات شــ هــ
الــعــمــل عــلــى مــســألــة »الاقـــتـــصـــاد الــمــقــاوم«، 
مـــع الــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة فـــي تــخــفــيــف حــدة 

التناقضات الإقليمية.

»جغرافيا« إيران ومواجهة النيوليبرالية
تعاونت روسيا 

وإيران دائماً، حتى 
في عهد الشاه رضا 

بهلوي، الذي أزيح 
من السلطة بعد 

»الثورة الإسلامية« 
في عام 1979 

بقيادة الخميني، 
وكانت توجد بين 

إيران والاتحاد 
السوفييتي مشاريع 
صناعية مشتركة، 

كما اشترت طهران 
المعدات العسكرية 
السوفييتية بشكل 

متواصل. 

يبقى الخيار 
الأنجع أمام 

القيادة الإيرانية 
هو تعزيز 

العلاقات شرقاً 
ومواصلة العمل 

على مسألة 
»الاقتصاد 

المقاوم« مع 
المساهمة 

الفاعلة في 
تخفيف حدة 

التناقضات 
الإقليمية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧكمال سعيد

لــم تطل الاســتــشــارات النيابية أكــثــر من 
يومين، قبل أن يكلف الرئيس اللبناني 
الجديد يوم الخميس 3/تشرين الثاني، 
رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، 
بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله 
عــلــى أصـــــوات 112 نــائــبــاً مـــن أصــــل 126 
ــــي قــــــــــام بـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــ خــــــــــال الاســـــــــتـــــــــشـــــــــارات الـ

الرئيس عون.
ــيــــاســــي الـــــــــذي يــمــثــلــه  ــــار الــــســ ــيـ ــ ــتـ ــ يـــــــــردد الـ
مــــيــــشــــال عــــــــــون: أنــــــــه يــــحــــمــــل مــــشــــروعــــاً 
إصلاحياً، ويأمل في قدرته على ضمان 
اســتــقــرار الـــبـــاد، أمــنــيــاً وســيــاســيــاً، فإلى 
أي مدى يمكن أن ينجح في تغيير واقع 
يـــــــزداد ســـــــوءاً مــــن الـــنـــواحـــي الــســيــاســيــة 

والاقتصادية؟

عــلــى الــمــســتــوى الـــداخـــلـــي، وبـــعـــيـــداً عن 
الـــعـــوامـــل الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة الــفــاعــلــة 
فـــــــــي الـــــــمـــــــســـــــألـــــــة، فــــــــــــإن وصــــــــــــــول عــــــون 
ــــد مــــــرَّ عـــبـــر مــنــظــومــة  ــة، قـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ إلــــــى الـ
المحاصصة السياسية الطائفية، ولذلك 
فهو مضطر لإيجاد توافقات مع الكتل 
النيابية التي أوصلته إلى منصبه، ومن 
الــمــحــتــمــل أن يـــحـــاول إحــــــداث تــغــيــرات 
سياسية من داخل هذه المنظومة، في 
مواجهة مع كتل الفساد داخــل أجنحة 
الــــســــؤال: هـــل يمكن  لــكــن  8 و14 آذار، 
ذلك دون مواجهة منظومة التحاصص 

ذاتها؟
ــــرى، فـــإن عـــون يــــدرك الــكــم  مـــن جــهــة أخـ
الــهــائــل مــن الــمــهــمــات الــتــي تنتظره على 
الصعيد الاقــتــصــادي، فهو رئيس لدولة 
الـ70 مليار دولار دَين! وشوارع لبنان 
ــالـــنـــفـــايـــات، وبــتــعــطــيــل ســلــســلــة  طـــافـــحـــة بـ
المياومين،  والـــرواتـــب، وبقضية  الــرتــب 
والــكــهــربــاء، أي جملة مــن الــقــضــايــا التي 
لا تـــزال تلقى ممانعة شــرســة مــن قــوى 
الفساد اللبناني أمام حلها. فهل يستطيع 
ــفــــهــــوم »الإصـــــــــــــــــاح«، وضـــمـــن  عــــــــون بــــمــ
توافقاته مع الكتل الأخرى الوصول إلى 

حلول لتلك المشكلات؟

ǧǧوائل نمر

تـــعـــاطـــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــمـــوجـــودة 
في صنعاء، من »أنصار الله«، و»حزب 
ــــدة أقـــــــــل مـــع  ــــحــ ــــر الـــــشـــــعـــــبـــــي«، بــ ــــمـ ــــمـــــؤتـ الـ
مبادرة ولد الشيخ، وتوقفت كما جرت 
العادة في المبادرات السابقة عند مسألة 
ــــات الــــخــــطــــة، وتـــرتـــيـــبـــات الــتــنــفــيــذ  ــــويــ أولــ

والضمانات المقترحة في الخطة.

مواقف حيال المبادرة
حسب التسريبات التي تناقلتها وسائل 
إعــــــــــام عـــــــديـــــــدة، فــــــــإن الــــخــــطــــة تــتــضــمــن 
ـــراف بـــالـــرئـــيـــس عـــبـــدربـــه مــنــصــور  ــــتــ الاعـ
ــلـــطـــات  ــاً بـــسـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ هـــــــــــــادي، »رئــــــيــــــســــــاً انـ
محدودة«، واختيار نائب جديد للرئيس 

بتوافق الأطراف السياسية جميعها.
ــــادرة تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــبـ ــ ــمـ ــ كـــمـــا تـــضـــمـــنـــت الـ
عسكرية وأمنية عليا، تتولى الإشــراف 
ــــاب مـــــن الـــــمـــــدن وتــســلــيــم  ــــحـ ــــسـ عــــلــــى الانـ
الأسلحة الثقيلة، ومن ثم تشكيل حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة بالمناصفة بــيــن »أنــصــار 
الشرعية«  و»الــحــكــومــة  وحلفائها،  الله« 

وحلفائها من جهة أخرى.
ــلــــى تـــعـــديـــل  وتــــنــــص الـــــمـــــبـــــادرة أيـــــضـــــاً عــ
ــاً  ــقــ ــــودة الـــــدســـــتـــــور الاتــــــــحــــــــادي، وفــ ــــســ مــ
ــتـــــي تــــمــــت خـــــــال مـــؤتـــمـــر  ــ ــقــــات الـ ــتــــوافــ ــلــ لــ
ــــي. وبــــــالــــــعــــــمــــــوم، فـــــإن  ــ ــنـ ــ ــ ــــوطـ ــ الــــــــحــــــــوار الـ
الـــمـــبـــادرة تــأتــي مـــن روح قــــرار مجلس 
بــــــالأزمــــــة  الـــــــخـــــــاص   2216 رقـــــــــم  الأمـــــــــــن 
ــكــــز لـــهـــذه  ــمــــرتــ ــد الــ ــعــ الــــيــــمــــنــــيــــة، والـــــــــــذي يــ
الــمــبــادرة ومــا سبقها، لكن تــبــدو مسألة 
بــحــث مــســألــة الـــرئـــاســـة هـــي الـــجـــديـــد في 

هذا الصدد.
وفـــــــــي عــــــرضــــــه لــــــــــــــردود الأفــــــــعــــــــال حـــــول 
ــــد الـــشـــيـــخ فــــي جــلــســة  ــــال ولـ ــبــــادرة، قـ ــمــ الــ
ــــي حـــول  ــــدولــ خــــاصــــة لـــمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ

اليمن: إنه »ما من سلام دون تنازلات، 
وما من أمن دون توافقات«، واعتبر أن 
اليمنيين بــاتــوا رهينة قـــرارات سياسية 
شخصية بعد 18 شهراً من الحرب، معرباً 
عن قلقه من تدهور الوضع الاقتصادي 

الذي يفاقم الأزمة الإنسانية.
ــــان  ــهــ ــ ــــن الارتــ ــــد مــ ــعـ ــ ــــدو الـــــمـــــوضـــــوع أبـ ــبـ ــ يـ
لــتــوجــهــات ســيــاســيــة مــحــددة فــي الــيــمــن، 
بالنظر إلى التدخلات الخارجية الكبيرة 
في الساحة اليمنية، حيث أن المبادرات 
الــمــتــكــررة حــتــى الآن تــتــضــمــن مــحــتــوى 
متقارب بشكل كبير، أي أن الحل اليمني 
أصبح منجزاً بالمعنى النظري إلــى حد 
ــإرادة  ــ ــاً بـ ــنـ بــعــيــد، لــكــن تــبــقــى الــقــضــيــة رهـ
الأطــــراف الــتــي تحمل عــلــنــاً عــلــى عاتقها 
مــســؤولــيــة حـــل الـــنـــزاع فـــي الــيــمــن، وفــي 
وبريطانيا،  المتحدة  الــولايــات  مقدمتها 
ومعهما السعودية المستمرة في تسعير 

الصراع.
في هذا الصدد، يمكن القول فيما يخص 
الـــســـعـــوديـــة، أنـــهـــا تــعــيــش بــعــقــلــيــة رائــجــة 
ضمن الأوساط السياسية في المنطقة، 
حول الرهان على التغيرات في الإدارة 
الأمــريــكــيــة، وأن الانــتــظــار حتى وصــول 
المتحدة  الــولايــات  الرئيس الجديد فــي 
هو ضمن الأولويات، قبل الشروع بأية 
خــطــوات جــديــة فــي هــذا الملف أو ذاك. 
وعليه، فإن مبادرة ولد الشيخ الأخيرة 
ــــراً مــــــن الــــجــــانــــب  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــ ــامـ ــ ــــمـ ــتـ ــ لــــــم تــــلــــق اهـ
السعودي الــذي يكثف قصفه الإعلامي 

حالياً على سير المعارك في اليمن.

بريطانيا خلف الكواليس
بالعودة إلى الدراسات المتعلقة  بتاريخ 
اليمن السياسي فــي الــقــرن الــمــاضــي، لا 
تخلو أيــة دراســـة مــن التطرق إلــى دور 
بريطانيا في الحروب الأهلية المتعاقبة، 

الحل اليمني مقرر.. والتنفيذ معلق على ملفات أخرى
يعرض المبعوث 

الدولي إلى اليمن، 
اسماعيل ولد الشيخ 

أحمد، مبادرته 
الجديدة على أطراف 

الصراع اليمني، 
متضمنة بعض 

الطروحات التي 
تلاقي رفضاً من جانب 

حكومة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، 

كونها تتضمن البحث 
في موضوع الرئاسة 

من حيث التمثيل 
والصلاحيات.

بغض النظر عن تقييمات المستشرقين 
فـــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــار، وتـــــــبـــــــدو بــــريــــطــــانــــيــــا 
ــيــــط  ــنــــشــ وتــ زرع  فـــــــــي  خـــــــبـــــــرة  الأكـــــــــثـــــــــر 
ــفــــوالــــق الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  الــ
المنطقة، وتستفيد من هــذه الميزة في 
الاســتــحــواذ على دور وازن فــي الملف 
اليمني، حتى أنها »تتصدر« إلى جانب 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــســألــة حـــل الـــنـــزاع 

اليمني تحت مظلة مجلس الأمن.
هــــــذا الـــــــــدور الـــمـــبـــطـــن لـــبـــريـــطـــانـــيـــا وغـــيـــر 
ــة، لــم  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ ــيــــد فــــــي حــــــل الأزمــــــــــــة الــ ــفــ ــمــ الــ
ــــوال الأزمــــــة، بحكم  يــكــن مـــثـــار نـــقـــاش طـ
التصدر السعودي للمشهد. لكن الأزمــة 
ــــن روســـــيـــــا  ــــاســـــيـــــة مــــــــؤخــــــــراً بـــــيـ الـــــدبـــــلـــــومـ
وبــريــطــانــيــا، دفــعــت بــالــمــنــدوب الــروســي 
ــــن، فــيــتــالــي تــشــوركــيــن،  فـــي مــجــلــس الأمــ
الأكبر  بالمستفيد  بريطانيا  إلــى وصــف 
ــاً  ــيـ ــــرة فــــي الـــيـــمـــن، داعـ ــــدائـ مــــن الــــحــــرب الـ

ــــن إشــــرافــــهــــا عــلــى  ــا إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عـ ــ ــاهـ ــ إيـ
الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي.

وقال تشوركين- في معرض اجتماعات 
الــمــجــلــس حـــول الــوضــع فــي الــيــمــن يــوم 
31/تشرين الأول الماضي- أن بريطانيا 
التي تعد عادة مشاريع قرارات وبيانات 
حـــول الــيــمــن، لا يــمــكــن أن تــشــرف على 
هــــذا الــمــلــف فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
بسبب مصلحتها فــي اســتــمــرار الــحــرب، 
مشيراً إلى أن لندن منذ شهر آذار لعام 
2015، صدّرت أسلحة إلى المنطقة يقدر 

ثمنها بما يقارب 5 مليارات دولار.
جـــديـــدة  دولًا  أن  ــيـــن  تـــشـــوركـ وأضـــــــــاف 
تستعد الآن للانضمام إلى مجلس الأمن 
الـــــدولـــــي، ومـــــن الــمــمــكــن أن يـــتـــولـــى أحـــد 
الأعــضــاء الــجــدد فــي المجلس الإشـــراف 
عــلــى الــمــلــف الــيــمــنــي فـــي مــجــلــس الأمـــن 

الدولي.

 تضمنت المبادرة 
تشكيل لجنة 

عسكرية وأمنية 
عليا تتولى 

الإشراف على 
الانسحاب من 

المدن وتسليم 
الأسلحة الثقيلة 
ومن ثم تشكيل 

حكومة وحدة 
وطنية

أي »إصلاح« ممكن في لبنان؟
ميشال عون رئيساً للبنان، بعد عامين ونصف من الفراغ 

الرئاسي الناتج عن التجاذبات الحاصلة بين القوى السياسية 
في البلاد، وفي المنطقة والعالم. في الشكل، كانت الدفعة 

القوية لعون، من »تيار المستقبل« صاحب أكبر كتلة نيابية 
في البرلمان اللبناني، على أن يستحوذ »المستقبل« بدوره على 

رئاسة الحكومة. فهل يشهد لبنان التغيرات التي يطرحها 
عون في مشروعه الإصلاحي؟

الـــــمـــــؤكـــــد أن إصـــــــــــاح هـــــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــمـــــتـــــهـــــالـــــكـــــة، ومــــــــــا تـــنـــتـــجـــه 
ــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة- اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ مـــــن ســ
تــســاهــم فــي إفــقــار الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
اللبنانيين، بات أمراً عصياً بالمطلق. لكن 
فــي الــمــقــابــل، وبــوجــود استحالة إصــاح 
هــل سيكون  اللبناني،  السياسي  النظام 
عون جزءاً من جبهة جديدة ضد الفساد، 
من أي مكان، مستفيداً من حالة السخط 

الاجتماعي المتفاقمة في لبنان؟

جــــــــزء كـــبـــيـــر مــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن يـــتـــرقـــب 
بحذر خطوات عون الإصلاحية ذات 
العريضة حتى الآن، ليبقى  الخطوط 
الـــســـؤال الـــمـــطـــروح بـــرســـم الــتــحــركــات 
الجديد في  الرئيس  التي سيقوم بها 
المرحلة المقبلة، لا سيما في القضايا 
الــتــي قـــد تــشــكــل مــرحــلــيــاً نــقــطــة تــوافــق 
بــيــن عـــدد كــبــيــر مـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة، 
ــمــــد عـــلـــى  ــتــ ــعــ ــمــ ــــون الانــــــتــــــخــــــاب الــ ــانــ ــ ــقــ ــ كــ

النسبية.
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ماذا وراء استحضار »كي جي بي« صهيونياً؟

ǧǧسعد خطار

 Steigan« صــــحــــيــــفــــة  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
هـــدف  أن  الـــنـــرويـــجـــيـــة   »blogger
بلدان الناتو من نشر 4 آلاف جندي 
على الحدود مع روسيا، هو ليكونوا 
ــــرد  ــ جــــاهــــزيــــن لــــالــــتــــحــــاق بـــــقـــــوات »الـ
السريع«، المكونة من 40 ألف عنصر 

من دول الناتو المجاورة لروسيا.
ومــن صــور التصعيد غير المسبوق، 
قرار لندن إرسال 800 عسكري إلى 
الــــحــــدود الــــروســــيــــة، وتـــعـــهـــد بــرلــيــن- 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الــثــانــيــة- بـــإرســـال قــــوات إلــــى حـــدود 
روسيا، بالإضافة إلى قرار نشر 330 
جندياً أمريكياً في النرويج التي نأت 
ــــراط عــســكــري  ــــخـ بــنــفــســهــا عــــن أي انـ
ضــد روســيــا حتى فــي ذروة الحرب 

الباردة.
وتطرقت الصحيفة لتصريحات قادة 
الـــنـــاتـــو الـــمـــتـــكـــررة وتـــأكـــيـــدهـــم أن أي 
اعــــتــــداء عـــلـــى بـــلـــد عـــضـــو فــــي حــلــفــهــم، 

ــــرى  ــــداءً عـــلـــى الــــــــدول الأخــ ــتــ ــ يـــمـــثـــل اعــ
الأعضاء جميعها، موضحة في الوقت 
ذاته أنه لا توجد أية مؤشرات توحي 
بــتــحــضــيــر روســـيـــا لـــاعـــتـــداء عــلــى أي 
بلد عضو في الأطلسي. وعليه، فمن 
الواضح أن الإجــراءات التي يتخذها 

الــنــاتــو ويــصــفــهــا بـــ»الــدفــاعــيــة«، تنتقل 
بالتدريج إلى خانة التصعيد العدواني 
أحادي الجانب، بهدف إشعال الحرب 

وزعزعة أمن أوروبا. 
وأشارت الصحيفة النرويجية إلى أنه 
ــــراف مــعــنــيــة بــشــكــل مباشر  تــوجــد أطـ

المزعوم  بالحشد لمواجهة »الــعــدو« 
المشترك، ذلــك أن الحشد العسكري 
ــــة، ويــــشــــكــــل عـــنـــصـــراً  ــــاعـ ــنـ ــ يـــحـــفـــز الـــــصـ
فــعــالًا فــي قمع المعارضة داخــل هذه 
الــدول التي باتت تفتك فيها الأزمات 
الاجتماعية بشكل جلي  الاقــتــصــاديــة 

وواضــــح لــلــعــيــان، حــيــث تثبت العديد 
أوروبــــــــــــــا  دول  فـــــــــي  الــــــــــحــــــــــالات  مـــــــــن 
الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الـــتـــصـــعـــيـــد الأمـــريـــكـــي 
على الــحــدود الروسية، أن العمليات 
العسكرية التي تحشد لها هذه الدول 
هي سلاح فعال بشكل كبير في وجه 
حــركــات الــمــعــارضــة الــرافــضــة لمنطق 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، والــتــي  الــتــبــعــيــة لـ
تــطــالــب يـــومـــيـــاً بــتــغــيــيــرات اقــتــصــاديــة 
وسياسية من شأنها أن تلجم وطأة 

الأزمات التي تعيشها أوروبا.
شــــــــاءت أم أبــــــت الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
ــائـــع  الـــوقـ أن  إلا  بــــذلــــك،  تـــعـــتـــرف  أن 
ومـــــــوازيـــــــن الـــــقـــــوى الـــــدولـــــيـــــة، بـــاتـــت 
ــنــــاك طــــــوق نـــجـــاة  تــــؤشــــر إلــــــى أن هــ
وخـــــــــــــاص وحـــــــيـــــــد لـــــــــــــدول أوروبـــــــــــــا 
ــنـــهـــكـــة، وهــــــــو: أن تـــعـــيـــد الــتــفــكــيــر  الـــمـ
فـــــي طـــبـــيـــعـــة عــــاقــــاتــــهــــا مـــــع روســــيــــا، 
لأن الـــمـــزيـــد مـــن الالــــتــــزام بــمــشــروع 
الولايات المتحدة بات يعني ضمنياً 
الـــمـــزيـــد مــــن تـــحـــمـــل الآثــــــــار الـــكـــارثـــيـــة 

الناجمة عن هذا المشروع.

ǧǧإعداد: مالك موصللي

ــة الـــــــــــذي أعـــــــده  ــفــ ــيــ ــــر الــــصــــحــ ــــريـ ــقـ ــ يــــــأتــــــي تـ
رونين بيرغمان، بالاعتماد على وثائق 
ــلــــت إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا فــي  ســـوفـــيـــاتـــيـــة وصــ
الــعــام 1992، مــع عميل روســـي فـــار هو 
فاسيلي ميتروكين. وتشير الوثائق إلى 
أن سنيه وفّر للاستخبارات السوفييتية 
الخارجية  السياسة  معلومات هامة عن 

الصهيونية.
وكـــان سنيه الــمــصــدر الــرئــيــســي لتقارير 
نقلتها السفارة السوفياتية في تل أبيب 
العام 1992 إلــى موسكو. وأشـــارت إلى 
تــبــعــيــة وزيــــر الــخــارجــيــة حــيــنــهــا، مــوشــي 
شــاريــت، لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وتفاصيل 

حول طبيعة علاقته بواشنطن. 

تفاصيل التحقيق: أحزاب وقوى 
وشخصيات رفيعة

ومــــن بــيــن الـــســـاســـة الـــذيـــن تـــعـــاونـــوا مع 
السوفييتية، يبرز  جــهــاز الاســتــخــبــارات 
اسم، يعقوب ريفتين الذي خدم كعضو 
كنيست عن حزب »مبام« في السنوات 
1949-1965. وهو نقل للروس بشكل 
ــريــــة صـــهـــيـــونـــيـــة، بــيــنــهــا  ــائـــــق ســ ــ دائــــــــم وثـ
الــســريــة. في  وثــائــق مصنّفة بأنها بالغة 
الــمــقــابــل، شــــدد الـــوزيـــر الـــســـابـــق، إفـــرايـــم 
ــلـــــى أن عـــــــاقـــــــات والـــــــــــــده مـــع  ــ ــــه، عـ ــيـ ــ ــنـ ــ سـ
الــــروس كــانــت عــلــنــيــة، ولـــم تتعلق بنقل 

معلومات سرية.
وذكـــــر الــتــحــقــيــق اســــم عــضــو الــكــنــيــســت، 
ألــــــيــــــعــــــزر غــــــــــرانــــــــــوت، وهــــــــــو مــــــــن حـــــزب 
»مــبــام«. وقــد خــدم غــرانــوت كعضو في 
لجنة الخارجية و»الأمن« في الكنيست، 
وكـــأمـــيـــن عــــام لـــحـــزبـــه. ويـــذكـــر الــتــحــقــيــق 
أيــــضــــاً اســـــم يـــعـــقـــوب فـــــــــاردي، وهـــــو مــن 
قــــيــــادات حـــركـــة »هـــشـــومـــيـــر هــتــســعــيــر«، 
وكــــــذلــــــك اســــــــم شــــلــــومــــو شــــمــــلــــي، عــضــو 
الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب »الــشــيــوعــي 

الإسرائيلي«. 
وتــشــيــر »الـــوثـــائـــق« إلـــى أن الــمــخــابــرات 
السوفياتية تمكنت من تجنيد صموئيل 

ــتـــاي، وهـــــو مـــهـــنـــدس تـــولـــى مــنــصــبــاً  كـــخـ
ــــي الــــصــــنــــاعــــات الـــجـــويـــة  ــالــــغ الــــســــريــــة فـ بــ
لــكــيــان الــعــدو، وكـــان عــلــى صــلــة بتطوير 
ــــرة »لافــــــــــي«، إلا أن كـــخـــتـــاي نــفــى  ــائـ ــ طـ
الأمر، مؤكدا أنه »غير مرتبط أبداً بهذا 

الموضوع«.
كما بــرز اســم غــريــغــوري لــونــديــن، الــذي 
عــــمــــل فــــــي مــــــشــــــروع صــــيــــانــــة وتــــحــــديــــث 
مــحــركــات دبــابــة »مــيــركــافــا« فــي القائمة. 
ويعد لوندين نموذجاً لمن تــم ضبطهم 
واعــتــقــالــهــم. فــقــد اعــتــقــلــه »الـــشـــابـــاك« في 
ــعــــام 1988، وحـــكـــمـــت عــلــيــه الــمــحــكــمــة  الــ
ــــة  ــــمـ ــائـ ــ ــقـ ــ بــــــالــــــســــــجــــــن. كــــــمــــــا يـــــظـــــهـــــر فـــــــــي الـ
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  رجـــــــــل  اســـــــــم  ــاً  ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
والاقتصادي، زئيف أفني، الذي اعتقلته 
ســلــطــة الـــعـــدو فـــي الـــعـــام 1956، بــعــد أن 
ثبت أنــه عميل للـ»كي جــي بــي«. وهــذه 
هــي الــمــرة الأولــــى الــتــي يــشــار فيها إلــى 
اسمه في وثيقة تتعلق بـ»كي جي بي«، 
حيث يشار إلى حجم المواد التي بعثها 

والضرر الذي ألحقه بـ»إسرائيل«.
وبحسب الوثائق، فإن أفني نقل لمندوب 
الـ»كي جي بي« في بلغراد في العامين 
1955 و1956 وثــائــق تــحــوي شــيــفــرات 
الاتـــــــصـــــــالات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـــــي أوروبــــــــــا، 
إلـــى جــانــب مــعــلــومــات كــثــيــرة عــن عملاء 
الـــمـــوســـاد فـــي أوروبـــــــا. وتــشــمــل الــقــائــمــة 
ثـــاثـــة صــحــافــيــيــن، أحـــدهـــم أفــيــفــا ســتــيــن، 
مــن مجلة »هــعــولام هــــزي«، ولـــم تنشر 
الآخــريــن،  الصحافيين  إســمَــي  الصحيفة 
لــكــن ذكـــــرت أن أحــدهــمــا كــــان يــعــمــل في 
ديــــــوان الـــرئـــيـــس الأول لــلــكــيــان، حــايــيــم 
وايـــــزمـــــان. أمــــا الــصــحــافــي الـــثـــالـــث فَـــذُكِـــر 
ــــمـــــوز«،  ــمــــه الــــحــــركــــي، وهــــــو »تـ ــقـــط اســ فـ
ــأنــــه »نـــجـــم  ــــعـــــوت« بــ ــــديـ وقــــــد وصـــفـــتـــه »يـ
صاعد في سماء الصحافة«، ومقرّب من 
الـــحـــزب الــحــاكــم »مــــبــــاي«، وتــــم تجنيده 
لــلـــ»كــي جـــي بــــي« فـــي الـــعـــام 1965، من 
دون أن يعلم الروس أنه عميل مزدوج 
للـ»شاباك« أيضاً. أمــا العملاء من ذوي 
الـــرتـــب الــعــالــيــة الـــذيـــن تــجــســســوا لــصــالــح 
الـ»كي جي بي«، فهم جنرال في الجيش 

كشفت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« 

الصهيونية خلال 
الأسبوع الماضي 

عما قالت أنه 
هوية المسؤولين 

الذين جنّدهم 
جهاز الاستخبارات 

السوفييتي »كي جي 
بي« للعمل لصالحه. 

وضمّت القائمة أسماء 
حركية، وأوصاف، 

وأسماء حقيقية, 
ومن بينهم أحد أبرز 

قيادات »الهاغاناه«، 
موشي سنيه، والد 

الوزير السابق إفرايم 
سنيه.

الصهيوني، وقائد في جهاز »الشاباك«. 
ولــم تنشر الصحيفة اســمــي هـــؤلاء ولا 
نوعية العلاقة التي أقاماها مع الروس.

وتصف الوثائق رجل »الشاباك« باسمه 
الحركي »مالينكا«، وأنه »كما يبدو قائداً 
كــبــيــراً فــي شعبة التجسس الــمــضــاد في 
الــشــابــاك«. وتــذكــر الــقــائــمــة اســمــاً حركياً 
هو »بجان«، ولم ينشر اسمه الحقيقي، 
ولـــــكـــــن الـــصـــحـــيـــفـــة تـــــقـــــول إنــــــــه مـــهـــنـــدس 
روسي تم تأهيله كجاسوس وزرع في 
الجيش الصهيوني، حيث احتل منصباً 
مركزياً في مجال البنى التحتية، واطلع 
على الكثير جداً من الأسرار العسكرية، 
وبــــــعــــــد تــــســــريــــحــــه مـــــــن الـــــجـــــيـــــش تــــولــــى 

مناصب عليا في الاقتصاد.

لماذا ذلك كله ؟
ــمــــؤكــــد أن طـــريـــقـــة إصـــــــــدار الـــتـــحـــقـــيـــق،  الــ

وتوقيتها، والأسماء الواردة فيها، تشير 
بوضوح إلى ميلٍ لدى قادة كيان العدو 
نــحــو »تــصــفــيــة« خــصــومــهــم السياسيين 
ــــي الـــــداخـــــل الـــمـــحـــتـــل. حـــيـــث بــــــدا لافـــتـــاً  فـ
أن الـــمـــتـــهـــمـــيـــن فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــجــســس 
الــمــفــتــرضــة جــمــيــعــهــم هـــم إمــــا مــســؤولــيــن 
ســابــقــيــن انـــضـــمـــوا إلــــى عـــــداد الــمــعــارضــة 
الــــقــــائــــمــــة لـــلـــحـــكـــم الـــيـــمـــيـــنـــي الـــصـــهـــيـــونـــي، 
وإمـــا أســمــاء مــعــروفــة تلعب الــيــوم دوراً 
واضــحــاً فــي رفــض السياسات الداخلية 

للحزب الحاكم في كيان الاحتلال.
وعــــــلــــــيــــــه، يــــــبــــــدو اســـــتـــــحـــــضـــــار الـــــــ»الــــــكــــــي 
ــــذا الـــســـيـــاق لـــيـــس أكــثــر  جــــي بـــــي« فــــي هـ
ــاورات ســـيـــاســـيـــة يــــتــــنــــاوب عــلــى  ــ ــنــ ــ مــــن مــ
اســتــخــدامــهــا كــل مــن »الــيــمــيــن- الــيــســار« 
في كيان الاحتلال، حيث تنمحي الحدود 
الــفــاصــلــة الــمــفــتــرضــة بــيــنــهــمــا بــمــجــرد أن 

يتعلق الحديث بالكيان ككيان.

حشد »الناتو« بوصفه أداة قمع..!
يعتبر خبراء دوليون 
أن نشر حلف »شمال 

الأطلسي- الناتو« 
لقوات إضافية في 

دول أوروبا الشرقية 
قرب حدود روسيا، 

يؤكد أن »الناتو« إنما 
يستعد لأكبر تصعيد 

عسكري، عبر حشد 
القوى العسكرية 

منذ انتهاء الحرب 
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: فلادي كوروفǧ
      إعداد: رنا مقداد

بشكل تقليدي، يجمع »فالداي« الخبراء 
والأســــــــاتــــــــذة والــــمــــســــؤولــــيــــن الـــســـابـــقـــيـــن 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــيـــــن مـــــــن أنـــــــحـــــــاء الــــعــــالــــم 
الــمــخــتــلــفــة، ويــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه إحـــدى 
ــــر نـــــفـــــوذاً فــي  ــثـ ــ ــنـــاقـــشـــة الأكـ مـــنـــصـــات الـــمـ
ــيـــا. أمـــا الــمــوضــوع الـــعـــام لاجــتــمــاع  روسـ
»فالداي« الـ13 هذا العام يأتي في الوقت 
المناسب تماماً، في وقت يخضع العالم 

فيه حالياً لعملية تحول.
هـــــنـــــاك تـــــحـــــرك فــــــي الـــــــحـــــــدود الـــــدولـــــيـــــة، 
العالمية  المؤسسات  إدارة  وتحول في 
ــفـــات  ــالـ ــتـــحـ ــــي الـ ــيــــطــــرة، وتـــغـــيـــيـــر فــ الــــمــــســ
ومـــــــــــراكـــــــــــز الــــــــــقــــــــــوى الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة. خـــــــال 
الــجــلــســة الأولــــــى فـــي »فـــــالـــــداي«، نــاقــش 
الـــمـــشـــاركـــون: الــمــشــاكــل الـــتـــي تــنــتــج عن 
هذه التحولات، والهيكل المتغير لـ»عالم 
الــــغــــد«. ووافـــــــق مــعــظــم الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
الـــمـــنـــتـــدى عـــلـــى أنــــــه هــــنــــاك ثــــــاث قـــوى 
فــي الــعــالــم: الــولايــات المتحدة والصين 
ــة لـــديـــهـــم  ــثــــاثــ ــا. والـــــاعـــــبـــــون الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وروسـ
رؤاهــم الخاصة حول آلية تغيير النظام 
الــعــالــمــي الــحــالــي. ولأن مــوضــوع »عــالــم 
الغد« هو أحد أهم الأسئلة في الشؤون 
العالمية، فــإن السؤال يبرز كذلك اليوم 
ــــو: كـــيـــف ســـتـــكـــون الـــعـــاقـــة بـــيـــن هـــذه  هــ

الدول الثلاث؟ 
وهــــــــــــذا يـــــشـــــمـــــل: الــــــعــــــاقــــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الروسية، والصينية الروسية، والصينية 
الأميركية، والــتــي سيكون لها أثــر كبير 
مــبــاشــر عــلــى شــكــل الــتــحــول لــهــذا النظام 
العالمي الــحــالــي، والـــذي سيحدد بشكل 

أوسع كيف سيبدو »عالم الغد«.

 الولايات المتحدة
 متنت التحالف الروسي الصيني

وحــــســــب رؤيــــــــة الــــبــــروفــــيــــســــور، جـــون 
ــكــــاغــــو،  ــيــ مـــــيـــــرشـــــمـــــايـــــر، مـــــــن جـــــامـــــعـــــة شــ
ــــرؤاه الــواقــعــيــة الــجــديــدة  والـــمـــعـــروف بـ
للنظام العالمي، والـــذي يــرى أن حالة 
ــــي تـــنـــتـــقـــل مــن  ــتـ ــ الــــــشــــــؤون الــــعــــالــــمــــيــــة الـ
وحــــيــــد الــــقــــطــــب إلـــــــى مــــتــــعــــدد الأقــــطــــاب 
والرؤى حول عودة القوى السياسية 
الكبرى، فإن السنوات الأخيرة أجبرت 
ــــى مــــواجــــهــــة  ــلـ ــ ــــدة عـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــــن لــــهــــمــــا بـــــعـــــد كـــــبـــــيـــــر، روســـــيـــــا  ــيـ ــ ــــديـ ــــحـ تـ
اللتان تضعان بشكل طبيعي  والصين 
ــا الـــعـــالـــمـــيـــة، بــحــيــث  ــ ــــواهـ ــــوداً عـــلـــى قـ ــيــ ــ قــ
تأثير على شكل  القيود  لهذه  سيكون 

النظام العالمي الجديد.
في الحقيقة، فإن ميرشماير يدفع بالقول 
ــــي الـــقـــرن  إلــــــى أن الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة فـ
ــــادي والــــعــــشــــريــــن ســـيـــتـــم تـــحـــديـــدهـــا  ــــحــ الــ
مــن خـــال الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الصينية 
والعلاقات الأميركية الروسية، حيث أن 
الصين تنمو بشكل قوي جداً وتستثير 
نـــظـــام الـــتـــنـــافـــس الـــعـــالـــمـــي مــــع الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة. ويــــجــــري هـــــذا الـــتـــنـــافـــس فــي 
ظل تنامي الشحن الجاري في العلاقات 
بين روسيا والولايات المتحدة، فبشكلٍ 
أســـــــاســـــــي، قـــــامـــــت الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
باستفزاز النخب في روسيا، الأمر الذي 
أدى إلى فشل في تقدير جهود روسيا 
المشروعة، والدفع بحلف »الناتو« إلى 

التوسع شرقاً. هذا الأمر أدى إلى تغيير 
في ديناميكية الأمن.

وفــــي كـــل خــطــوة اســتــفــزازيــة قــامــت بها 
ــــع، مــن  ــــدفـ ــانــــت تـ الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، كــ
حيث تــدري أم لا، إلــى تمتين العلاقات 
الــروســيــة الصينية بشكل واضـــح، حيث 
أن حــالــة الاســـتـــعـــداء الــتــي كــانــت تبديها 
واشــنــطــن إزاء إحـــــدى الـــدولـــتـــيـــن، كــانــت 
تــنــعــكــس بــشــكــل آلــــي إلــــى روابــــــط أوثـــق 

فيما بينهما.
ــإنــــه مــــن الـــمـــقـــدر  ــايــــر، فــ وحــــســــب مــــارشــــمــ
لــلــعــالــم أن يــكــون مــكــانــاً لــلــتــنــافــس الــدائــم 
بـــيـــن الــــقــــوى الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــالـــم، وهــــذا 
أمر لا مفر منه، وسيجري التعاون بين 
هــذه القوى بالاعتماد بشكل كبير على 
ــقـــرارات  رجــاحــة عــقــل قــــادة الــبــلــديــن، والـ

التي يتخذونها، حسب تقدير الباحث.

العودة إلى »مجموعة العشرين«؟
ــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــ ــــول رئـ ــقـ ــ فــــــي الــــمــــقــــابــــل، يـ
الأسترالي السابق، كيفين رود: أن لعبة 
محصلتها صفر ليست حتمية والتعاون 
بــيــن الــقــوى الــعــالــمــيــة هــو مــمــكــن- ولكن 
ذلـــك يعتمد إلـــى حــد كبير عــلــى الــزعــمــاء 

وقراراتهم. 
وقال أنه لا يتفق مع ميرشماير، وكلامه 
حـــــول اســـتـــحـــالـــة الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن مــصــالــح 
ــــارض مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــقــــــوى الــــعــــظــــمــــى الـــــتـــــي تـ
بعضها البعض، ويؤكد: أن القادة لديهم 
ــقـــدرة عــلــى الــتــوفــيــق، وبــالــتــالــي تغيير  الـ

الوضع الراهن.
ويــشــيــر رود إلــــى أن الـــزعـــمـــاء قـــــادرون 
»فـــمـــقـــدار  الأداء،  طـــريـــقـــة  يــــخــــتــــاروا  أن 

ز الاجتماع الثالث عشر لمنتدى »فالداي« على مناقشة تحول النظام الدولي العالمي والتفاعل بين القوى العالمية الثلاث: الولايات المتحدة  ركَّ
وروسيا والصين. إن تشكيل »عالم الغد« هو الموضوع الرسمي لمنتدى فالداي، والذي بدأ يوم 25 تشرين الأول في مدينة سوتشي الروسية.

منتدى »فالداي«: النظام العالمي يتحوَّل
إن كنا لا نتفق بشكل 
كلي مع الآراء الواردة 

فيما يلي، نشير 
بدايةً إلى أن الأزمة 

الرأسمالية وعمقها 
سيكون لهما عواقب 

تتجاوز مسألة تعدد 
الأقطاب فقط، ما 

يجعل من قرارات 
السياسيين عوامل 

ثانوية- وليست 
أساسية كما يرد 
في بعض الآراء- 
بالمقارنة مع ما 

تفرضه الظواهر 
الموضوعية.

العلاقات 
الأميركية 
الروسية، 
والصينية 
الروسية، 
والصينية 

الأميركية 
سيكون لها 

أثر كبير مباشر 
على شكل تحول 
النظام العالمي 

الحالي والذي 
سيحدد بشكل 

أوسع كيف 
سيبدو »عالم 

الغد«

أوجـــــــــه الـــــشـــــك تــــــجــــــاوزت مـــــقـــــدار الأمـــــــور 
ــــدة«، مــمــا جــعــل الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم أقــل  ــيـ ــ الأكـ
أمناً واستقراراً. ويقترح رود: أنه يمكن 
تثبيت هــذا الــوضــع، حيث يشير إلــى أن 
أحد الاحتمالات لجعل العالم يعمل بشكل 
أفـــضـــل، مـــن خــــال دور أكـــبـــر لــمــجــمــوعــة 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن، حــــــيــــــث يـــــعـــــمـــــل الــــــاعــــــبــــــون 
ــــر اتــــفــــاقــــيــــات  ــــويـ ــــطـ ــلـــــى تـ ــ الأســـــــاســـــــيـــــــون عـ

استراتيجية حول أداء النظام العالمي.

تقليم المخالب الأمريكية
بـــــــــــــدوره، يــــــــرى عــــمــــيــــد كــــلــــيــــة الاقــــتــــصــــاد 
للمدرسة  الخارجية  والــشــؤون  العالمي 
سيرجي  البروفيسور،  للاقتصاد  العليا 
كــراكــانــوف: أن عــالــم الــغــد ســوف يعتمد 
ــــروط الاقــــتــــصــــاد حـــيـــث ســـيـــادة  ــ عـــلـــى شـ
الـــــــدول ووحـــــــدة أراضـــيـــهـــا مــتــضــمــنــة مــع 

أخذ مصالحها بعين الاعتبار. 
ويقول أيضاً: إن النظام العالمي الجديد 
ــاً ســيــتــســم بــالــتــعــدديــة  ــيـ ــالـ الــــــذي يــنــشــأ حـ
الــســيــاســيــة، وحـــق كــل دولــــة فــي اخــتــيــار 
نــهــجــهــا الــــخــــاص فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة. وحــســب 
ــا  ــيـ ــذا مــــا قــــامــــت بــــه روسـ ــ ــــوف، هــ ــانـ ــ ــراكـ ــ كـ
والصين في السنوات الأخيرة- تغيير 
نظام العالم وحيد القطب المفروض من 
قبل الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب 
الباردة مع موسكو، ومعالجته بصلابة. 
ــتــــات  ــكــ ــتــ وفـــــــــي الـــــــــواقـــــــــع، إن ظــــــهــــــور الــ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــضــخــمــة، مثل 
تــلــك الـــتـــي يــتــم تــشــكــيــلــهــا حـــالـــيـــاً مـــن قبل 
ــــا والــــصــــيــــن فـــــي أوراســـــــيـــــــا، فــإنــهــا  ــيـ ــ روسـ

تساهم في هذا التغيير. 
ومــن أجــل اعتماد خيار يهدف إلــى كبح 

مخاطر أيــة مــواجــهــة كــبــرى بين القوى 
ــــرى فــــــي الــــمــــســــتــــقــــبــــل، فــــقــــد اقــــتــــرح  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
كراكانوف: تعزيز دور وأهمية الأسلحة 
النووية في النظام العالمي الجديد لأنه، 
وبــحــســب كــراكــانــوف، فـــإن هـــذا الاتــجــاه 
هو الذي أنقذ البشرية من كارثة خلال 
فترة الحرب الباردة، وهذا الأمر مازال 
يــعــمــل عــلــى إنــقــاذ الــعــالــم الـــيـــوم، بوصفه 

عامل ردع.

الصين لن تمارس سلوكاً أمريكياً
من جهتها، تفسر رئيسة لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة فــي مجلس الــشــعــب الوطني 
ــــام  ــــجـ ــــغ، »إحـ ــنـ ــ ــنــــي، الــــســــيــــدة فـــــو يـ ــيــ الــــصــ
الــصــيــن« عــن اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر تــشــدداً 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي بـــالـــقـــول: »تــــرى 
الـــصـــيـــن أن هــيــمــنــة الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي تــعــتــبــر نــــوعــــاً مــن 
الفوضى، ولذلك فهي تظهر عدم الرغبة 
ــنــــي ذلــــــــــك. فـــــلـــــمـــــاذا يـــتـــعـــيـــن عــلــى  ــبــ فــــــي تــ
الصين أن تكرر الأخطاء التي قامت بها 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة؟ مــن هــنــا نتبين أن 
رؤية الصين لعالم الغد تحمل العديد من 

القواسم المشتركة مع روسيا«.
وتلمح ينغ إلى أن الصين عموماً، تدعم 
الــنــظــام الــعــالــمــي الــقــائــم حـــالـــيـــاً، مـــع دور 
مـــؤســـســـاتـــي رائــــــد لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة فــيــه. 
وفي الوقت ذاته، تشير ينغ إلى أن هذا 
إلــى تحسين. وهــي ترى  الأداء يحتاج 
التحسين مــن خلال  سبباً مفتاحياً لهذا 
جعل النظام الحالي أكثر شمولًا، وجعله 
مكاناً تؤخذ فيه مصالح الــدول جميعها 

بالاعتبار. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/11/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

ــبــــار، كــــانــــوا أبــــنــــاء الـــمـــدرســـة  ــكــ هـــــــؤلاء الــ
الـــواقـــعـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي حـــقـــول الــفــن 
ــلــــفــــة، وبـــــــاتـــــــوا جــــــــزءاً  ــتــ والإبــــــــــــــــداع الــــمــــخــ
مـــن الــــذاكــــرة الــجــمــعــيــة لــلــبــشــريــة، حيث 
ــغــــات الـــحـــيـــة  ــلــ ــــى الــ ــ تــــرجــــمــــت أعــــمــــالــــهــــم إلـ
ــابـــر  ــنـ ــلــــى أهـــــــم الـــمـ ــــت عــ ــــدمــ جـــمـــيـــعـــهـــا، وقــ
تاريخية  معاً ظاهرة  ليشكلوا  العالمية، 
ثقافية، تعتبر امــتــداداً للوعي الإنساني 

الجديد.

 من أجل الفرح نموت
 1936-1898 لــوركــا  غــارســيــا  فيديريكو 
هو واحــد من أعظم الأسماء في الشعر 
الإســــبــــانــــي الــــمــــعــــاصــــر، فـــقـــد تــــحــــول إلـــى 
أســــطــــورة بــعــد اغــتــيــالــه الـــتـــراجـــيـــدي مع 

بداية الحرب الأهلية الإسبانية.
ظــهــرت إبــداعــاتــه مــع الــفــرقــة المسرحية 
الجامعية التي أسسها عام 1919، وأبدع 
أســلــوبــاً جــديــداً فــي الــشــعــر الشعبي عــام 
قـــــصـــــائـــــده: »قــــصــــائــــد  مــــــن خــــــــال   1928
ــلـــقـــة، الــــــديــــــوان الـــغـــجـــري«  ــيــــة الـــمـــعـ ــنــ الأغــ
وهو  القديم  الأندلسي  بالغناء  المتأثرة 
ــلــــى يــد  ــيــــل عــ ــتــ مــــــا مـــــيـــــزه عــــــن غــــــيــــــره، اغــ
الفاشيين قرب غرناطة عام 1936 تاركاً 
أعمالًا في المسرح الهزلي والتراجيدي 

والدراما والشعر.
ســألــوه مـــرة: لــمــاذا تــمــارس الــســيــاســة؟ 
أجاب: ببساطة أنا أدافع عن ابتسامتي.

قال في قصيدة له: 
لقد عشنا من أجل الفرح
ومن أجل الفرح نناضل
ومن أجل الفرح نموت

فلا يرتبط الحزن أبداً باسمنا
المفتون بسحر الشرق 

 بيير باولو بازوليني 
.1975 – 1922

 شـــاعـــر وصـــحـــافـــي ومــــخــــرج ســيــنــمــائــي 
ــــن كــــبــــار الـــمـــفـــكـــريـــن  ورســـــــــــام، وواحـــــــــد مـ
الإيــطــالــيــيــن فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، تــرك 
ــــر والـــســـيـــنـــمـــا  ــعـ ــ ــــشـ ــــرة فـــــــي الـ ــيـ ــ ــثـ ــ آثـــــــــــــــاراً كـ
والمسرح والــروايــة، تميز بأعماله التي 
ــتـــمـــع الــــــبــــــرجــــــوازي ونـــمـــط  تـــنـــتـــقـــد الـــمـــجـ
المعيشة الاستهلاكي الذي ساد إيطاليا 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ــــدأ بـــازولـــيـــنـــي بــكــتــابــة الـــشـــعـــر فــــي عــمــر  بـ
ــة، وألــــهــــمــــتــــه الـــطـــبـــيـــعـــة الـــخـــابـــة  ـــعــ ــابـ الــــســ
لمدينة كاسارسا، وساعدته تنقلاته في 

توسع قراءاته للأدب والشعر.
بعد فصل الصيف في كاسارسا في عام 
1941 نــشــر بــازولــيــنــي وبنفقته الــخــاصــة، 
مجموعة من قصائده الشعرية. وأصبح 
رئيس تحرير لمجلة الغربال، ولكنه فصل 
ــــراع مـــع الــمــديــر الـــذي  مـــن الــعــمــل بــعــد صـ
بازوليني  الــفــاشــي. سافر  بالنظام  يؤمن 
إلــــى ألــمــانــيــا وســـاعـــدتـــه هــــذه الـــرحـــلـــة في 
اكتشاف حالة الثقافة الإيطالية المعارضة 
فـــي تــلــك الــحــقــبــة. وأدى ذلــــك إلــــى إعــــادة 

التفكير في رأيــه حول السياسة الثقافية 
الفاشية، والتحول تدريجياً إلى الموقف 

الشيوعي.
كـــان بــازولــيــنــي مــفــتــونــاً بــســحــر الــشــرق، 
ــــرة فـــي  ــيـ ــ ــثـ ــ صـــــــــور أفــــــــامــــــــاً ســــيــــنــــمــــائــــيــــة كـ
ســـــوريـــــة والــــيــــمــــن والـــــمـــــغـــــرب. قــــتــــل فــي 

ظروف غامضة عام 1975.
قال بازوليني ذات مرة منتقداً أسلوب 
حــيــاة الــطــبــقــة الــوســطــى: مـــا الــــذي غير 
ــتــــاريــــيــــن والــــــذيــــــن أدنـــــــــى مــنــهــم  ــيــ الــــبــــرولــ
ـــم إلــــــــى بـــــرجـــــوازيـــــيـــــن صــــغــــار؟  ــهــ ـــولـــ وحــ
إنــهــا الــثــورة الاستهلاكية الــتــي حطمت 

العالم.

دائرة الطباشير القوقازية
بــرتــولــد بــريــخــت 1898 – 1956 شــاعــر 
وكـــاتـــب ومـــخـــرج مــســرحــي ألــمــانــي. يعد 
مـــــن أهـــــــم كــــتــــاب الــــمــــســــرح فـــــي الـــنـــصـــف 
الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن. كما أنــه من 

الشعراء البارزين.
هــــرب مـــن ألــمــانــيــا عــــام 1933 ثـــم هــرب 
عـــــام 1941 مــــن الــــدانــــمــــارك مــــن الـــقـــوات 
الألمانية التي كانت تتوغل في أوروبا، 
فهرب إلى سانتا مونيكا في كاليفورنيا، 
وهـــــنـــــاك قــــابــــل الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــهـــاجـــريـــن 
الألــمــان الــذيــن فـــروا مــن الــدولــة الــنــازيــة، 
الــتــي بـــدأت تــمــارس القهر والاغــتــيــالات 
ضــــد الـــمـــعـــارضـــيـــن، وتــــفــــرض اضـــطـــهـــاداً 
وتــــحــــرق كـــتـــب الأدبــــــــاء الـــتـــي لا تــرضــى 
عــنــهــم. وكـــانـــت كــتــب بــريــخــت مـــن الكتب 

التي أحرقت.
وهــــنــــاك فــــي أمـــريـــكـــا لــــم يـــكـــن بــريــخــت 

أنا أدافع عن ابتسامتي
في النصف الأول 

من القرن العشرين، 
حيث تسارعت 

الأحداث العاصفة في 
حياة البشرية، لمع 
نجم كبار شخصيات 

السينما والشعر 
والمسرح والدراما 

والرواية، مثل 
فيديريكو غارسيا 

لوركا الإسباني، 
وبيير باولو بازوليني 

الإيطالي، وبرتولد 
بريخت الألماني، 

وبابلو نيرودا 
التشيلي، وناظم 

حكمت التركي، 
وجوزيه ساراماغو 
البرتغالي، وآكيرا 

كوروساوا الياباني، 
ولويس آراغون، 

وثيوآنجلو بولوس 
اليوناني، ويوليوس 
فوتشيك التشيكي، 

لودميل ستايكوف 
غيرهم.

راضـــــــيـــــــاً عــــــن الأوضــــــــــــــاع الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والأخلاقية في أمريكا. وفي عام 1947 
حوكم برتولت بريخت في واشنطن، 
وفي عام 1948 عاد إلى الوطن ألمانيا، 
ولــــكــــن لــــم يـــســـمـــح لــــه بــــدخــــول ألــمــانــيــا 
الــغــربــيــة، فــذهــب إلـــى ألــمــانــيــا الشرقية، 
حيث تولى هناك في برلين الشرقية 
ــانــــي. ثــــم أســـس  ــمــ إدارة الـــمـــســـرح الألــ
في عــام 1949 مسرح )فرقة برلين(. 
وتــولــى عــام 1953 رئــاســة نــادي القلم 
الألـــــمـــــانـــــي. وحــــصــــل عـــــــام 1954 عــلــى 
جــائــزة ستالين لــلــســام. وقــد أثــر هذا 
الــمــســرح عــلــى الــمــســرح الألـــمـــانـــي في 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  فترة مــا بعد 
وظــل بريخت يعمل فــي هــذا المسرح 

حتى وفاته في عام 1956.
مــن مسرحياته: أيـــام كــومــيــون بــاريــس، 
ــقــــوقــــازيــــة، الـــبـــؤس  دائــــــــرة الـــطـــبـــاشـــيـــر الــ

والخوف في الرايخ الثالث وغيرها.
ــال بــــريــــخــــت ذات مــــــــرة: لا يــســتــطــيــع  ــ ــ قـ
الكتَّاب أن يكتبوا بالسرعة التي تشعل 
ــا الــــحــــكــــومــــات الـــــــحـــــــروب، فـــالـــكـــتـــابـــة  ــهـ ــيـ فـ

تحتاج إلى بعض التفكير.

 عشرون قصيدة حب 
وأغنية يائسة

بــابــلــو نـــيـــرودا 1904 – 1973 مـــن أبـــرز 
شعراء تشيلي في القرن العشرين، بدأ 
بــالــكــتــابــة مــنــذ 1919 بــأســمــاء مــســتــعــارة، 
ــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة  بــعــد انــ
واغتيال لوركا تحدث نــيــرودا عن هذه 
ــاً فــــي مـــذكـــراتـــه:  ــائــ الـــجـــريـــمـــة الـــكـــبـــرى قــ

الـــحـــرب الإســـبـــانـــيـــة غـــيـــرت فـــي شــعــري، 
وقد بدأت بالنسبة لي باختفاء شاعر.

ســـرعـــان مـــا عــــزل مـــن مــنــصــبــه كــقــنــصــل في 
مـــدريـــد، وأســـس حــلــف تشيلي لــلــدفــاع عن 
الثقافة، انتخب نائباً في البرلمان عام 1945 
وانتسب إلى الحزب الشيوعي فصدر أمر 
باعتقاله، ظهر في الاتحاد السوفييتي في 

المؤتمر الأول لأنصار السلام.
مــن أهــم دواويــنــه: النشيد الــعــام، أشعار 
الـــقـــبـــطـــان، مـــائـــة قــصــيــدة حــــب، عــشــرون 

قصيدة حب، وأغنية بائسة وغيرها.
قال نيرودا ذات مرة: أتذكرك مثلما كنت 
في الخريف الفائت. قبعة رمادية وقلب 
هـــــادئ. فـــي عــيــنــيــك تــتــقــد ألــســنــة الــشــفــق. 

وتسقط الأوراق في مياه روحك.

مجنون الزا
شــاعــر   ،1982-1897 آراغـــــــــون  لـــويـــس 
وروائــــــــي ومــــحــــرر فـــرنـــســـي، مــــن أنـــصـــار 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي لــمــدة طــويــلــة، نشط 
ضــد الــحــرب الفاشية دفــاعــاً عــن الثقافة، 
سجن خمس مرات بسبب كتابة قصيدة 
»الــــخــــطــــوط الأمــــامــــيــــة الـــمـــلـــتـــهـــبـــة« عــمــل 
ــــرراً فــــي صــحــيــفــة  ــــحـ فـــتـــرة مــــن الــــوقــــت مـ

الأومانيتيه »الإنسانية«.
مــــن أعـــمـــالـــه فــــي مـــجـــال الـــنـــقـــد: أحـــاديـــث 
ــلـــــوب  ــ ــيــــل، بــــحــــث فـــــي الأسـ الــــغــــنــــاء الــــجــــمــ
ــــل واقــعــيــة  والـــثـــقـــافـــة والإنـــــســـــان، مــــن أجـ
اشتراكية. وفي الشعر: نار الفرح، قلب 
كسير، مجنون إلزا. وفي الرواية: فلاح 
باريس، المسافرون على عربة امبريال، 

أجراس مدينة بال. 



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

ǧǧمهند دليقان

ربــمــا تــكــفــي هــــذه الــجــمــلــة الــمــقــتــطــعــة من 
سياقها لشن حملة شعواء على الروائي، 
بوصفه أحد ركاب القطار الذي يستقله 
أمثال أمين معلوف، والــذي لم »ينتبه« 
كثيرون أية وجهة يبغي حتى )أشربهم 
إياها معلوف بالملعقة( لدى ظهوره في 

مقابلة على تلفزيون صهيوني.
إن العودة إلــى سياق المقابلة، سيظهر 
أنّ الــجــمــلــة الــمــشــار إلــيــهــا لــم تقتطع من 
سياقها فحسب، بل وتم تحميلها معنى 
مــعــاكــســاً تــمــامــاً لــمــا أراده الـــرجـــل! فــإلــى 
الخطابية ركــيــكــة بعض  أنّ لغته  جــانــب 
ــــيء، لا شــــك أنّ حــــيــــاةً طـــويـــلـــة فــي  ــــشـ الـ
فرنسا واستخداماً مستمراً للفرنسية لن 
يمر دون أثر على اللغة الأصلية، خاصة 
وأنّ بن جلّون يؤلف رواياته وأشعاره 

بالفرنسية. 
وبالإضافة إلى هذه المسألةـ فإنّ الجملة 
اقتطعت مــن مــوضــع تــا حــديــث الكاتب 
عــن ســـوء ســلــوك الــحــكــومــات الفرنسية 
ما  المسلمين،  الفرنسيين  مــع  المتعاقبة 
أنّـــه كــان يقصد تحميل مسؤولية  يعني 
الفرنسية،  »عــدم الانــدمــاج« للحكومات 
ولــــيــــس لــلــمــســلــمــيــن كـــمـــا تـــشـــي الــجــمــلــة 
الــمــقــتــطــعــة. وفـــــي الأحـــــــــوال كـــلـــهـــا، لــيــس 
الـــــــنـــــــوع مـــن  جــــــــديــــــــداً عـــــلـــــى BBC هـــــــــذا 

التحايل.
قد يبدو مما تقدم أننا سنلتزم هنا صف 
الدفاع عن بن جلّون، ولكنّ الواقع أنّنا 
لسنا بوارد الدفاع عنه أو الهجوم عليه 
أو تقييمه، فــعــدا عــن أن تقييم مشروع 
كـــــمـــــشـــــروع بــــــن جــــــلّــــــون مــــســــألــــة صــعــبــة 
ـــوقــــوف عـــنـــدهـــا بــا  ومـــعـــقـــدة تــســتــحــق الـ
شـــك، فــــإنّ مــا نــحــاول الــتــركــيــز عــلــيــه هنا 
هــو جــانــب مــحــدد ضــمــن طــريــقــة تفكيره 
يشترك فيه مع آخرين غيره. ومما يعبر 
عن ذلك الجانب، هي: مطالبته المتكررة 
لمسلمي فرنسا بالتظاهر بعد كل حدث 
إرهــــابــــي يــضــربــهــا لــلــتــعــبــيــر عــــن رفــضــهــم 
لــذلــك الــعــمــل، وهـــي الــدعــوة الــتــي كــررهــا 

في مقابلته المشار إليها.
وبـــمـــا أنّ مـــا نــحــن بـــصـــدده هــــو: تقييم 
بأكملها،  جانب جزئي محدد لا تجربة 
ــإنّ الـــعـــبـــارة الـــتـــي وردت عــلــى لــســانــه  ــ فـ
وحرفتها »بي بي سي«، والتي يريد بها 
تحميل السلطات الفرنسية المسؤولية، 
قد تسمح لنا بافتراض حسن النية في 
مــنــاقــشــة فــكــرتــه عـــن الانــــدمــــاج، وضــمــنــاً 
مـــطـــالـــبـــتـــه لـــمـــســـلـــمـــي فــــرنــــســــا بـــالـــتـــظـــاهـــر 
ضد الإرهـــاب. على أنّ حسن النية هذا 
دونـــــه مــطــبــات عــــديــــدة، كــحــصــولــه على 

جـــائـــزة غـــونـــكـــور الــفــرنــســيــة، وتــوشــيــح 
ساركوزي له بوسام الشرف من رتبة 
ضابط، وحديثه العلني عن تعاونه مع 
وزيــــر الـــدفـــاع الــفــرنــســي بــغــرض الــعــمــل 
على دمج المسلمين، كما ترؤسه جمعية 
تــــرعــــاهــــا الـــــدولـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــمــســلــمــيــن 

الفرنسيين..
التجربة دون  أيـــاً يكن الأمـــر، »فلندخل 
أنّ  ولــــنــــفــــتــــرض  الــــــشــــــريــــــر«،  نـــــهـــــاب  أن 
مسلمي فرنسا نزلوا الساحات معبرين 
عن رفضهم للإرهاب. لابد أنّ لفعل من 
هذا النوع تأثيره في الضغط على الرأي 
العام الفرنسي وتأريض بعض شحناته 
الــعــنــصــريــة. ولــكــن حــتــى لـــو حـــدث ذلـــك، 
ألا يستطيع الإعــام الفرنسي والغربي 
عموماً أن يقلب المشهد بترويج كثيف 
لــــ»جـــريـــمـــة شـــــرف« ارتـــكـــبـــت فـــي إحـــدى 
الضواحي الفرنسية؟ أو بوثائقي قصير 
عـــــن كـــيـــفـــيـــة تـــجـــنـــيـــد داعــــــــش أو ســــواهــــا 
لشبان فرنسيين مسلمين؟ وغيرها من 

الوسائل التي لا حصر لها؟
ــاً: وهـــــل يــعــنــي ذلـــك  ــقـ ســـيـــقـــول قـــائـــل مـــحـ
الاســـتـــســـام لــلــطــريــقــة الـــتـــي تـــجـــري بها 
صــنــاعــة وعــــي الــفــرنــســيــيــن؟ بــالــطــبــع لا. 
لــكــن »الـــقـــربـــة إيـــاهـــا مــقــطــوعــة«، والــنــفــخ 
فيها بــا طــائــل.. فطالما يجري الحديث 
ــــاج« إســـامـــي ضــمــن مجتمع  ــــدمـ عـــن »انـ

فرنسا والمسلمون: هل هي حقاً »مشكلة اندماج«؟
طالعتنا شبكة BBC البريطانية يوم 31 تشرين الأول الماضي 

بعنوان مثير للقاء أجرته مع الكاتب والروائي الفرنسي- 
المغربي الطاهر بن جلون.. يقول العنوان: )الطاهر بن جلون: 

مسلمو فرنسا فشلوا في الاندماج(

»غير إسلامي« فإنّ الإبل سترد دماً لا 
ماءً! لماذا؟

هــنــالــك حـــقـــاً مــشــكــلــة »انـــــدمـــــاج«، ولــيــس 
عــلــمــيــاً رفـــــض وجـــــودهـــــا. ولـــكـــن فــلــنــقــف 
لحظة لنسأل: من هم غير المندمجين؟ 
ومــا الـــذي يعنيه عــدم الانــدمــاج؟ أليس 
عــدم الانــدمــاج مــرادفــاً ممسوخاً لتعبير 
الــتــهــمــيــش؟ الــتــهــمــيــش بــمــا يتضمنه من 

معانٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية؟
وفقاً لهذا الفهم، فإنّ »غير المندمجين« 
ــــع الــــــفــــــرنــــــســــــي لــــيــــســــوا  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ضــــــمــــــن الـ
مسلمين فــقــط، ولــيــس عـــربـــاً أو أفــارقــة 
فــــقــــط، بــــل هــــم شـــريـــحـــة طــبــقــيــة واســـعـــة 
الانـــتـــشـــار يـــوحـــدهـــا الــتــهــمــيــش ويــفــرقــهــا 
ــــاج« بــصــيــغــتــه )الـــديـــنـــيـــة-  ــــدمــ »عــــــدم الانــ
الــحــضــاريــة( الــتــي يــحــلــو لــلــبــعــض إعـــاء 

شأنها فوق كل شيء.
ــــي، )الـــبـــيـــض  ــكــ ــ ــــريــ فـــلـــنـــنـــظـــر الــــمــــثــــال الأمــ
والــســود(، ألــم يغدُ الأســود بطلًا أوحــداً 
الأفــــــــــــام  كــــــثــــــيــــــرة لآلاف  حــــــــــــــالات  فـــــــــي 
ــة، وألــــــــم يــــغــــدُ بـــطـــل مــاكــمــة  ــيــــوديــ ــهــــولــ الــ
ــــب ســلــة مــحــتــرفــاً، ومــغــنــي  عــالــمــيــاً، ولاعـ
راب شـــهـــيـــراً، بـــل وحــتــى رئـــيـــســـاً! ولــكــن 
ــا هـــي أحــــداث  ــدمــــج« الــــســــود؟ هـ هـــل »انــ
التذكير بواقع  كــارولايــنــا وغــيــرهــا تعيد 
ــــم أنّ الأرقـــــام الاقــتــصــاديــة  الـــحـــال، والأهـ
تــعــيــد الــتــأكــيــد أنّ شــريــحــة المهمشين لا 

تـــكـــف عـــــن الاتــــــســــــاع، حـــتـــى وإن كـــانـــت 
نــســبــة كـــبـــيـــرة ضــمــنــهــا هــــي مــــن الـــســـود، 
إلا أنّ شـــركـــاء هـــــؤلاء فـــي الـــبـــؤس هم 
مـــن الـــبـــيـــض، والآخــــــــرون الـــذيـــن يــقــفــون 
ضمن حدود ما يسمى »طبقة وسطى«، 
هـــم أيـــضـــاً مــهــمــشــون وإن بـــصـــورة أقـــل، 

ويتهددهم اليوم تهميش أشد..
ــائـــع  إنّ مـــــحـــــاولات إعــــــــادة تــفــســيــر الـــوقـ
الــمــخــتــلــفــة، انــطــاقــاً مــن الأفـــكـــار وحــدهــا، 
انــــــــطــــــــاقــــــــاً مـــــــــن الـــــــنـــــــصـــــــوص والـــــعـــــقـــــائـــــد 
ــمـــة الــســمــجــة  ــلـ ــكـ و»الــــــهــــــويــــــات« )هــــــــذه الـ
الـــتـــي بـــاتـــت مـــدخـــاً لــتــفــريــق الــمــهــمــشــيــن 
والمظلومين في الوقت الذي تزعم فيه 
الانتصار لهم(، إنّ هذه المحاولات كلّها 

تصب في طاحون الظلمة..
ــتــــي يـــمـــكـــن لــلــمــرء  ــا بـــيـــن الـــنـــتـــائـــج الــ ــمــ ربــ
المفصلي والقاسي  الزمن  تسجيلها في 
ــــذي نــعــيــشــه، هـــي أنّ فـــتـــرات كـــهـــذه لا  الـ
تــحــتــمــل أفـــــكـــــاراً بـــيـــن بـــيـــن، فـــالأفـــكـــار إمـــا 
ــة، بــــــالأخــــــص تــلــك  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ثــــــوريــــــة وإمــــــــــا رجـ
الأفكار التي تزعم انتصارها للمظلومين 
ــــن أن  ــيـ ــ ــــم، فـــــــي حـ ــهـ ــ ــفـ ــ ووقــــــوفــــــهــــــا فـــــــي صـ
في  حقيقة  تــصــب  وتطبيقاتها  مفاعيلها 
شـــرذمـــتـــهـــم وتــجــنــيــدهــم أعــــــــداءً لــبــعــضــهــم 

البعض..
وهل نحكم على بن جلون بهذا الحديث؟ 

ذلك أقل ما في المسألة أهمية..

 أليس عدم 
الاندماج مرادفاً 

ممسوخاً لتعبير 
التهميش؟ 

التهميش بما 
يتضمنه من 

معانٍ اقتصادية 
واجتماعية 

وثقافية؟


